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 : مقدمة

الأسرة فضاء للتواصل و التبادل الوجداني ما بين أفرادها، و هي المحيط  تعتبر_ 

الأساسي الذي تنمو و تتطور فيه شخصية الفرد و الذي يتأثر بالتفاعل المتبادل و القائم على 

الحوار المشترك بين جميع أفراد الأسرة. حيث تعطي فرصة التحدث و الإصغاء للرأي 

، و التعاون من أجل إيجاد الحلول. شتركة في الحوارمن الأطراف الم الآخر لكل طرف

، و يساهم في التربية الصالحة للأبناء لتصبح  فالتواصل يعطي إحساسا بالصداقة و الألفة

 لهم مكانة هامة في المجتمع. 

تسعى الأسرة إلى تنشئة أطفالها تنشئة اجتماعية سليمة حيث تلقن الطفل المبادئ 

الحياة الاجتماعية. فالأسرة حسب علماء الاجتماع تقوم بمجموعة  الأساسية التي تقوم عليها

من الوظائف الهامة كالوظيفة الإنجابية و التنشئة و التعليمية و الدينية و التربوية ، و تعتبر 

الوظيفة الاجتماعية من أهم الوظائف التربوية للأسرة لإنتاج و إعداد أبناء كأفراد فاعلين 

تمون لإنتاج و إعداد أبناء كأفراد فاعلين داخل المجتمع الذي ينتمون داخل المجتمع الذين ين

إليه. فمن خلالها يتم تمثل الثقافة و ضبط السلوكيات و بروز الهوية الذاتية للأشخاص منذ 

الصغر ولا يتم هذا إلاَ عن طريق التواصل بين أفراد الأسرة بما له من دور في تشكيل 

 اتهم شخصية الطفل الجزائري و اتجاه

و بأسلوب إقناعي بغية تأثير تواصل قوي و صادق يبعد الوقوع في المشاكل  قيمهم،و 

التواصلية الأسرية و التربوية الذي يحدث بسبب انعدام التواصل أو ضعفه بين الوالدين و 

أبنائهم. حيث يعمل التواصل على تكوين تنشئة سليمة للطفل، و ترسيخ دعائم المودة و 

 لأسرة.الرحمة و السكينة بين أفراد ا

فقدر رسوخ الوعي بأهمية التواصل و فوائده التربوية و الاجتماعية ، بقدر ما ينبغي  

التفنن في إبداع الوسائل الموصلة إلى ذلك بل و تعليمها و الاستفادة من تجارب الآخرين 

فيها ، فمن خلاله يتولد التفاعل بين أفراد الأسرة ، و يقوي من العلاقات بين أفرادها ، و ما 

نجده في الأسرة الجزائرية تعدد بعض المعيقات التي تؤثر على عملية تواصل الوالدين مع 

الطفل في المجتمع الجزائري خاصة بالمجتمع الريفي  ، و نظرا للأهمية التي يتسم بها 

موضوع الدراسة من ظهور بعض المعيقات تؤثر على التواصل بين أفراد الأسرة من جهة 

ن طبقة المجتمع و هي الطفل ، تحديدا الطفل الجزائري الريفي ، و تناول شريحة هامة م

 بمعنى الإشكالية في انقطاع التواصل بين أفراد الأسرة الجزائرية الريفية.

و انطلاقا من كل ما سبق هدفنا من خلال هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المعوقة لعملية 

 التواصل .. 
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قة و كيف تؤثر في عملية التواصل الوالدين مع الطفل و قد تم تقسيم دراسة العوامل المعو

 في المجتمع الريفي بالجزائري. إلى إطار منهجي ، إطار نظري وإطار تطبيقي . 

قسم الإطار المنهجي للدراسة إلى : إشكالية الدراسة , فرضيتها , أسباب اختيار 

بط و تحديد المفاهيم و الموضوع , بالإضافة إلى إبراز أهمية و أهداف هذه الدراسة , مع ض

 المصطلحات , و نظرية الدراسة وصولا إلى مجموعة من الدراسات السابقة . 

أما الإطار النظري للدراسة فتناولت فيه تعاريف الخاصة بالأسرة، و العوامل المحددة 

للعلاقة داخل الأسرة، ثم وظائف الأسرة و من بينها وظيفة الإنجاب، وظيفة النفسية، وظيفة 

ينية، وظيفة الترفهية، وظيفة منح المكانة، وظيفة التعليمية، وظيفة الإقتصادية، وظيفة الد

الاجتماعية. تم تعريف التواصل، تعريف الاتصال و يليها الفرق بين الاتصال و التواصل 

الأسري، أنواع التواصل فيها التواصل اللفظي و الغير اللفظي ، التواصل الأسري و أهمية 

ري و في الأخير أساليب التواصل الأسري وفيها الأسلوب المتساهل التواصل الأس

المتسامح و الأسلوب التسلطي و الأسلوب الديمقراطي و أيضا ذكرت أساليب التواصل عند 

 ماكلويد و تشافي . 

و في القسم الثالث من الدراسة، أي جانبها الميداني فقد تناولت فيه تحليل المقابلات 

امل المعوقة للتواصل بين الطفل والأسرة و من بينها عوامل اقتصادية للمبوحثين حول العو

 و اجتماعية و نفسية و ثقافية و أيضا تأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة . 

و جاءت في الأخير خاتمة للموضوع محل الدراسة.قائمة المصادر و المراجع و قائمة 

 الملاحق. 
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 الإشكالية  :

إن عملية التواصل في الأسرة هي أساس التفاهم والعلاقة الوجدانية و بمقتضاها تحتوي  -

الطفل وتساعده على النمو الاجتماعي السليم لشخصيته. فقد ذهب المفكر  الأم أو الأسرة

و إن كان يحمل في   يكمن في التواصل نفسه،الألماني نيكلاس لوهمان أنهدف التواصل 

التواصلي هو بذلك عنصر ضروري للفعل  طياته اختلاف الآراء، معتبرا أن السياق

 (.34:ص  2010محمد عابد الجابري،الاجتماعي )

كما ترجع أهمية التواصل الفعال لعدة أسباب؛ أولها أن التواصل الجيد مع الطفل في مرحلة 

حساسه بالأمان، وثقته في العالم المحيط، مما يشجع الطفل علي يعزز لديه إ الطفولة

 (.2019أحمد سواحل ،المزيد من العلاقات )  أكثر فأكثر، وعلي بناء الانطلاق، واستكشاف العالم

إن حياة الطفل تتمحور بشكل أساسي حول محور الأسرة ،باعتبارها المرجعية الأولية ،     

العلاقة الوطيدة بين أنماط التواصل الأسري والخصائص من الدارسات  كما أكدت العديد

( إلى أن سوء cousinis ,2004شخصية الطفل،فقد أشارت نتائج دراسة  ) النفسية التي تكون

آثار سلبية كبيرة حيث أنها تفقدهم النظرة الايجابية للحياة  المعاملة العاطفية للأولاد له

ي ميلهم الانطوائي والعزلة عن المجتمع وتساهم ف ،وتضعف قدرتهم على تحديد الهوية

 . (219:ص2017مغاوري عبد الحميد عيسى، )

أما فيما يخص الأسرة الجزائرية التي شهدت عدة تغييرات سواء في تركيبتها أو في علاقاتها 

الداخلية ،و عملية التواصل مع الطفل التي أصبحت تتخذ أشكالا وأساليب تتأرجح بين 

الخصوص تؤكد العديد من الأبحاث والدراسات على وجود مشكلة  االإيجاب والسلب .وبهذ

 تواصل داخل الأسرة الجزائرية.

( شأن الأطفال في الأسرة الجزائرية  دص 2008نوارة أ وهذا ما أكده الدكتور رابح درواش  ) 

و يتأتي هذا العجز عن استعمال العنف بدل التواصل و ، التعبير عن شعورهم  يعجزون عن

إلى الآخرين و أزمة الاعتماد على الأوامر بدل النقاش و شرح  قدرة على الإصغاءعدم ال

الدكتور أن مصدر هذه الأزمة يكمن فيكون الاتصال داخل الأسرة الجزائرية محتكر على 

يتقلص بتقلص حجم الأسرة التي أصبحت  الأب كما أن الاتصال داخل الأسرة الجزائرية بدأ

 التكنولوجيا الحديثة. سوق العمل و احتكار وسائل نووية و بدخول المرأة إلى

،على بعض الأسر و (  دص 2008نوارة أ )  و أيضا دراسة قامت بها فاطمة الزهراء مشتاوي

كشفت الدراسة أنبعض الأطفال التي شملتهم الدراسة يعانون من الرسوب المدرسي و فرط 

 التشدد مما يسفر عن التمرد .الحركة ، العدوانية وسبب فيذلك استعمال التسلط و 
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تؤثر على عملية تواصل الوالدين مع الطفل  ومن خلال ما سلف نستشف أن هناك معوقات 

في مختلف جوانب أو العوامل تسد  داخل الأسرة و تعني هذه معوقات العراقيل والصعوبات

 باب التواصل .

لعملية تواصل  المعوقة ما هي العواملوعليه نطرح السؤال السوسيوتربوي التالي: -     

 الجزائري ؟ب الريفي  المجتمعفي الوالدين مع الطفل داخل الأسرة 

 ثانيا_ فرضيات الدراسة :

 . العوامل الثقافية واشكالية التواصل مع الطفل تؤثر_ 

 . الفقر واشكالية التواصل الأسري تؤثر _

 . العوامل الاجتماعية والنفسية واشكالية التواصل مع الطفل  تؤثر _

_يؤثر الاستعمال الغير عقلاني لوسائل التكنولوجية الحديثة بالنسبة للوالدين في عملية 

 التواصل مع الطفل .

 ثالثا_ أهمية الدراسة :

ية الطفل، تعد الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية التي لها دور فعال في تربية و رعا -   

فالمشروع الأسري الناجح هو عماد الحياة الاجتماعية السليمة ، فكلما زاد إنتاج أفراد 

 تطوره وازدهاره . الصاحين زاد المجتمع من

و تتجلى أهمية الدراسة في الوقوف على أهم معوقات عملية تواصل الوالدين مع الطفل  -   

 ودراستها.

الأسرة بدرجة كبيرة لتناول المعوقات التي تعرقل  إن عملية التواصل الأسري مهمة في -

 . ودراستها هذه العملية

 تبيان كيف يؤثر انقطاع التواصل على حياة الطفل ومستقبله. -

 رابعا_ أسباب اختيار الموضوع :

لقد تمحورت دراستي حول ضعف التواصل الأسري و انعكاسه على الطفل و لم يكن _ 

 اختياري لهذا

 ا من لا شيء بل كانت له عدة أسباب موضوعية و ذاتية نذكر منها :الموضوع انطلاق
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 أسباب موضوعية :-أ 

_ إثراء البحث العلمي ، بدراسة معوقات التواصل مع الطفل داخل الأسرة ، وأثرها عليه 

 دراسة علمية.

 أسباب الذاتية :–ب 

 _ارتباط الموضوع بتخصصنا .

 _الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع .

 خامسا _تحديد المفاهيم :

 _المعوقات  :1

 _ التعريف اللغوي :

موقع المعاني تعوق، تعوقت : تثبطت ، استعصت عن الحل ) المعوقات : فعل أعاق، يعيق، 

2010  . ) 

 :  _التعريف الإصطلاحي

هي العقبات أو المعوقات التي تعترض السبيل باستخدام تقنيات التأخير كالتعطيل  أي اللجوء 

 (. : دص2014العماري الجيلالي، ) إلى الأساليب التعويقية 

 التعريف الإجرائي :

من سورة الأحزاب:  )قد يعلم الله  18وردت مفردة معوقات في القرآن الكريم في الآية 

 المعوقين منكم و القائلين لإخوانهم هلم إلينا و لا يأتون البأس إلا قليلا ً ( .

يقول الطبري في التفسير هذه الآية قد يعلم الله الذين يعوقون الناس منكم عن رسول الله صلى 

م فيصدونهم عنه ، وعن شهود الحرب معه ، نفاقا منهم ، و تخديلا ً عن الإسلام الله عليه وسل

 ( .  01:ص  2017سالم ابراهيم الأحمد ، ) و أهله . 

 _ التواصل:2

 _ التعريف اللغوي :

بشـيء  وصـل إليـه، يصـل، وصـولا أي بلـغ والوصـل ضـد الهجـران، وكـل شـيء اتصـل

 ( .12، ص2018جمياتايمان فيمـا بينهمـا )
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فإن التواصل يعني في اللغة جميع أشكال التفاعل و التكامل المنبثق عن الإحساس و الرفق و 

 الرعاية و العناية .

 _ التعريف الاصطلاحي :

هو العملية المتبادلة بـين طـرفين أو أكثـر يقـوم الإنسـان مـن خلالهـا بنقـل آرائه وأفكاره  -   

 ن بالوسائل المنطوقة والغير منطوقة .ومشاعره إلى الآخري

 وتتعدد مفاهيم التواصل بتعدد مجالات الدراسة فنذكر منها:

التواصل من الناحية الاجتماعية: هو علاقة متبادلة بين طرفين أو انفتاح الذاتي على الآخرين 

. 

فـرد وذاتـه التواصل من الناحية السيكولوجية: عملية ذاتية داخلية يتم فيها الاتصـال بـين ال

 أحاسيسـه وتجاربـه مـع نفسه . فـي نطـاق

الميكانيكيـة: هـو نظـام متكامـل لـه مـدخلات ومخرجـات –التواصـل مـن الناحيـة الآليـة 

 مستقبل . –مرسـل –وتغذيـة راجعـة  وعمليـات

 _ التعريف الإجرائي :

أو أكثر , و ذلك عن التواصل هو أي سلوك يؤدي إلى تبادل المعلومات بين شخصين     

 المرسل والمرسل إليه . طريق التفاهم بين

 _ تعريف معوقات التواصل :3

المعوقات هي جميع المؤثرات التي تمنع عملية تبادل المعلومات بشكل سليم و تعطلها أو     

 أو استلامها أو تشوه معانيها , أو تؤثر في كميتها . تؤخر إرسالها

وهي مجموعة المعوقات المرتبطة بالشخص على مختلف مسمياته إذا كان مرسلاً أم مستقبلاً 

 2020موقع العربي , حيث أن للفروقات الفردية دوراً مهماً في نجاح أو فشل عملية التواصل ) 

 دص ( . 

 التعريف الإجرائي لمعوقات التواصل بين الآباء و الأبناء : -

 اقيل التي تعترض طريق التواصل بين الآباء و الأبناء .هي جميع العقبات و العر-

المعوقات تكون ثقافية اجتماعية اقتصادية نفسية و غيرها من المعوقات  و هذه العقبات أو 

 الأسري . التي تقف كجدار عازل للتواصل
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 _ الطفل :4

 _ التعريف اللغوي :

طِفلٌ بكِسرِ الطاءِ وتسكينُ الفاء، كلمة مفرد جمعها أطفال، وهي الجزء من الشيء،     

دونَ البلوغ، والطفّل أول الشيء، والطفل أولُ حياة المولودِ حتى  والمولودُ ما دامَ ناعِماً 

 ( . 2020موقع المعاني بلوغه، ويطلق للذكر والأنثى )

 _ التعريف الإصطلاحي :

أمّا مفهوم الطفل في الاصطلاح فإنَّه مبنيٌّ على المرحلة العمريةّ الأولى من حياة الإنسانِ     

بالولادةِ، وقد عبَّرت آياتُ القرآنِ الكريم عن هذه المرحلة لتضع مفهوماً خاصّاً  والتي تبدأُ 

ذ تتََّسمُ هذه المرحلة [ إ٥جاء في قوله تعالى: )ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ طِفْلاً(،] لمعنى الطفل، وهو كما

البيئة المُحيطة به كالوالدين والأشقاّء بصورة شبه  المُبكّرة من عمر الإنسانِ باعتمادِه على

 ( . ،دص 2017آلاء جابر:كليَّة، وتسَتمرّ هذه الحالة حتَّى سنَّ البلوغَ. )

 تعريف الطفل في علم الاجتماع :

جتماعي و النفسي وتتكامل لديه مقومات هو الصغير منذ ولادته و إلى يتم نضجه الا    

لسن الطفل  الشخصية و تكوين الذات ببلوغ سن الرشد دونما الاعتماد على حد أدني و أقصى

 ( .24: ص2007منتصر سعيد حمودة ،) 

 _التعريف الإجرائي للطفل:

هو مصطلح يطلق على مرحلة عمرية للإنسان منذ ولادته حتى يصل إلى مرحلة البلوغ ، 

 يحتاج فيها إلى الرعاية والحنان من طرف البالغين. التي

 _الأسرة:5

 _ التعريف اللغوي :

 تعرف بعدة معاني منها :

الدرع الحصينة , أهل الرجل و عشيرته وتطلق على الجماعة التي يربطها أمر مشترك ,     

رتباط الأسرة مجموعة الممارسات المتفق عليها في المجتمع لضبط عملية الا ويقصد بنظام

بين الجنسين الذكور والإناث في الزواج , و الأسرة والإنجاب و تنشئة الأطفال جمعها أسر . 

 ( .33:ص1999القصير،  عبدالقادر )
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 _ التعريف الاصطلاحي:

هي الوحدة الأولى للمجتمع و أولى مؤسساته التي تكون العلاقات فيها الغالب مباشرة  -   

اعيا و يكتسب فيها الكثير من معارفه و مهاراته و ميوله و تنشئة الفرد اجتم ويتم داخلها

 (.18 ص1989عقله,الحياة و يجد فيها أمنه و سكنه ) عواطفه و اتجاهاته في

يعرف عدنان أبو مصلح في معجمه ,معجم علم الاجتماع الأسرة على أنها هيكل  -   

هذا النظام الثقافي السائد ثقافي مميز، يختلف من مجتمع لأخر يعمل  اجتماعي يتميز بطابع

نعومة أظافره السلوك الاجتماعي المقبول ، ويتعلم  في الأسرة على طبع وتلقين الفرد منذ

النظم الاجتماعية السائدة في  داخلها طبيعة التفاعل مع الأفراد العادات والتقاليد و بقية

 (.17ص2006أبو مصلح,المجتمع )

 _تعريف الوعي :6

 : التعريف اللغوي-

الوعي حفظ الشيء . ووعي الشيء و الحديث يعيه وعيا و أوعاه : حفظه و فهمه و قبله فهو -

عمر صالح بن عمر د س ص واع , و فلان أوعى من فلان أي أحفظ و أفهم و الوعي حفظ الشيء ) 

37  . ) 

 :  التعريف الإصطلاحي-

هناك من يرى أن _لا يوجد تعريف متفق عليه بين الأوساط الأكاديمية لمصطلح الوعي ف

 الوعي هو الإدراك أو هو صحوة الفكر أو العقل .

 و الوعي في اصطلاح علم الاجتماع : هو إدراك الفرد لنفسه و للبيئته المحيطة به . 

و أما عند علماء الشريعة فهو ضم المعاني و القيم و المفاهيم إلى وعاء القلب ليستوعبها و 

 ( .  38دس  ص  : عمر عمر صالح بنيحفظها و يعمل بها . ) 

 : التعريف الإجرائي

الوعي هو إدراك المرء لما يحيط به إدراكا مباشرا , و إدراكه لذاته و اندماجه مع الآخرين و 

يستعمل الوعي كذلك بمعنى المسؤولية و الالتزام بقيم الجماعة في مقابل التهور و الاستهتار 

 . 
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 سادسا_ الدراسات السابقة :

 الأولى :_ الدراسة 

دراسة إيمان جميات بعنوان أساليب التواصل الأسري و علاقته بأنماط التفاعل لدى     

 التلاميذ المرحلة

النهائية بثانوية المدخل الغربي .مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص علم الاجتماع 

 بوضياف بالمسيلة الجزائر.  محمد التربية ، جامعة

كشف على علاقة أسلوب التواصل الأسري التوافقي بنمط التفاعل هدف الدراسة إلى ال -   

المحايد ، وأسلوب التواصل الأسري التعددي و نمط التفاعل الايجابي ، و أسلوب التواصل 

التفاعل السلبي لدى تلاميذ المرحلة النهائية بثانويـة المـدخل الغربي  الأسري الحيادي و نمط

 لة .بمدينة أولاد عدي لقبالة بالمسي

انطلقت الدراسة من فرضية توجـد علاقـة بـين أسـاليب التواصـل الأسـري وأنمـاط _ 

 التفاعـل لـدى :

 تلاميـذ المرحلـة النهائيـة مـن التعلـيم الثـانوي بـأولاد عـدي لقبالة بالمسيلة .

منهج الدراسة : اعتمدت الباحث على منهج الوصفي في دراستهأدوات الدراسة: المقابلة  -  

 الاستمارة . 

 تلميذ يدرسون بالثانوية . 138عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة   -

 نتائج الدراسة:-

يذ أساليب التواصل التي تتبعها الأسرة هي من تحدد نمط التفاعل الذي يستعمله التلم  -  

 داخل ثانوية .

 _الدراسة الثانية :

دراسة عبد االله محيميد مسحل العصيمي:بعنوان أنماط التواصل الأسري وعلاقته     

 بالمرونة النفسية لـدى

طلاب المرحلة الثانوية، بمدينة الطائف، مذكرة مكملة للحصول على شهادة الماجستير في 

 م.2017صر، التوجيه والإرشاد التربوي، جامعة عين شمس، م

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى العلاقــة بــين أنمــاط التواصــل الأســري  -   

لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة بمحافظــة الطــائف، كمــا هــدفت  والمرونــة النفســية
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المســتوى  أنمــاط التواصــل الأســري بــاختلاف إلــى التعــرف علــى الفــروق فــي

 الاجتمــاعي والاقتصادي للأسرة.

 وانطلقت الدراسة من الفرضيتين الآتيتين:-

_ توجد علاقة ارتباطية موجبة ودالة بين أنماط التواصل الأسري والمرونة النفسية لدى 

 الثانوية طلاب المرحلة

لمستوى _ لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلاب في إدراك التواصل الأسري باختلاف ا

 والاجتماعي .ي الاقتصاد

 .  منهج الوصفي الارتباطي في دراستهمنهج الدراسة: اعتمد الباحث على ال-

 أدوات الدراسة: 

 _الاستبانة

 _ مقياس أنماط التواصل الأسري

 _ مقياس المرونة النفسية

 ثانويطالبا وهم يمثلون طلاب الصف الثالث  250عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من 

 نتائج الدراسة:

 توجد علاقة موجبة بين أنماط التواصل الأسري والمرونة النفسية لدى أفراد العينة -

لا توجد فروق بين أنماط التواصل الأسري باختلاف المستوى الاجتماعي والاقتصادي  -

 للأسرة.

 الدراسة الثالثة: -

رسالة ماجستير قسم علم النفس دراسة كريمة كروش ,بعنوان الحوار بين الآباء والأبناء ،

 م.2011-2010 ،الجزائر، جامعة وهران ،وعلوم التربية,كلية العلوم الاجتماعية

هـدفت الدراسـة إلـى التركيـز علـى البعـد الأسـري للحـوار علـى أن أغلـب الدراسـات 

أهمية  الداخـل المؤسسـات بـين الرئيس والمرؤوس، كما هدفت إلى إبرازال تناولـت الاتصـ

و أيضا أهمية الحوار في تعزيز الثقة العلاقة  ،الاجتماعية للأبناء  المعاملة الوالدية في التنشئة

 بين الآباء و الأبناء .
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 وانطلقت الدراسة من الفرضيات الآتية:

 يوجد فرق بين الآباء والأبناء في تحديد أهداف الحوار. -

 نتائج غياب الحوار.توجد فروق بين الآباء والأبناء في تحديد  -

 يوجد فرق بين الآباء والأبناء في اختيار الأسلوب الأمثل للتحاور. -

 _منهج الدراسة: اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي

 أدوات الدراسة: استخدمت الباحثة الاستمارة_ 

 75ء و )فـردا( يمثلــون الآبـا 75فـردا( مــنهم ) 150عينـة الدراسـة: بلــغ حجـم العينــة )

 يمثلـون مجموعــة الأبنـاء وهــو طلاب في جامعة وهران فـردا(

 نتائج الدراسة:-

 توصلت الباحثة في دراستها هته إلى النتائج التالية:

عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيا بـين الآبـاء والأبنـاء فـي تحديـد أهـداف الحـوار، فهـم  -

 يساعد على حل العديد من المشكلات الأسرية . ونفـي نظـرتهم للحـوار فهـو يتشـابه

أظهرت الدراسة على أن غياب الحوار بين الآباء والأبناء يؤدي إلى الصراعات داخل  -

 . الأسرة

 . غياب التواصل بين الآباء والأبناء يؤدي بالأبناء إلى الانعزال عن المحيط الاجتماعي -

الدراسـة أن الأسـلوب الأفضـل للتحـاور هـو التحـاور الجمـاعي وأن الاختلافـات  أظهـرت -

الحـوار يشـمل ثـلاث أمـور أساسية: نوع التواصل، اتجاه التواصل ومقدار  فـي هـذا

 التواصل.

 سابعا_ النظريات المفسرة للدراسة :

 _ نظرية التفاعلية الرمزية :

التحليل السوسيولوجي ,تأثر علماء النظرية بعلم النفس الاجتماعي، إن التفاعلية الرمزية أقدم 

هذه النظرية في أمريكا في منتصف القرن العشرين، من أهم مصطلحات التفاعلية  وظهرت

 الرمزية هي :

 التفاعل ) سلسلة مستمرة من الاتصالات بين الفرد أو الجماعة (

 المرونة ) القدرة على التصرف حسب الظرف (
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 ز ) إشارات مصطنعة لتسهيل التواصل (الرمو

 الوعي الذاتي ) قدرة الإنسان على تمثل الأدوار ( ) عدنان أحمد مسلم (.

وليام اسحاق  –جورج ميد  –ومن أهم أشهر ممثلي النظرية التفاعلية الرمزية: ماكس فيبر 

قات تشارلز كولي . يؤكد أصحاب هذه النظرية على دور العلا –هوفمان إرفينج –توماس 

الأسـرة فـي التـأثير علـى تفكيـر الفـرد.. وهـم يؤمنـون أن الأسـرة وحـدة  الاجتماعية داخـل

وتعتبر الأسرة هي الجماعة المرجعية التي يكتسب منها الفرد دوره  من الشخصيات المتفاعلة

 المستقبلي .

الحيـاة اليوميـة، مـا هـي يركـز علمـاء هـذه النظريـة علـى العلاقـات بـين الآخـرين فـي -

والعبـارات والسـلوكيات التـي يقومون بها في حياتهم، فنحن عندما نتعامل مع  الكلمـات

 فقط ، لكننا نتبادل الرموز والمعاني كـذلك . الآخرين لا نتبادل الكلمات

ر فـي يركـز علمـاء النظريـة علـى دراسـة العمليـات داخـل الأسـرة، والعوامـل التـي تـؤث-

القـرارات، ويؤكـدوا كـذلك علـى أنـه ليس هناك أسرتان متشابهتان لدرجة التطابق،  اتخـاذ

وعليه يمكن القول أن أصحاب النظرية التفاعليـة  ،علاقاتها الخاصة بها  فكل أسرة لها

العلاقـات داخـل الأسـرة فـي بنـاء شخصـية الفـرد وتحديد  الرمزيـة أكـدوا علـى أهميـة

 اره في المجتمع.أدو

وأن الأسرة تحتوي على عدة تفاعلات بمختلف أشكال التواصل سواء كانت كلمات أو 

وهذا ما يفسر تنوع أساليب  ،علـى أن لكـل أسـرة لها علاقاتها الخاصة  رموز، كمـا أكـدوا

ا أشكاله، وما ينقله الفرد من تفـاعلات وأشـكال تواصـلية وكـذ التواصل داخل الأسرة وتعدد

الأسرة، بمعنى أن كل فرد يتقمص أسلوب أسرته في  رمـوز في علاقاته وتفاعلاته خارج

 (21:ص 2018التواصل مع الآخر. ) إيمان جميات، 

. 

 _ نظرية التبادل الاجتماعي :

ينصب التركيز في نظرية التبادل الاجتماعي على تفسير الفعل الاجتماعي من خلال عمل 

وثم كيفية تبادلها  ،و الآلية التي يفهمون بها تلك المصالح ، الحهم لتحقيق مص الأفراد بفاعلية

وأنها الأكثر  ،التبادل كعملية متأصلة في الفعل الاجتماعي  و تنظر التبادلية إلى عملية، 

 شيوعا في الحياة الاجتماعية .

لقد ارتبطت نظرية التبادل الاجتماعي باسم كل من جورج هومانز و بيتربلاو و ريتشارد 

 بعد ذلك كارن كوك . ثم ،إمرسون 
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كما أن ، إنما أدرك حقيقة التفاعل بينهم  ،لم تعامل هومانز مع الأفراد كذوات منعزلة     

لنشاط سواء كان مادي التبادل يقتضي التعامل مع السلوك الاجتماعي كتبادل ل منطق نظرية

 أم غير مادي بين فردينعلى الأقل .

تنبه هومانز إلى أهمية القوة و انعكاساتها على مسارات السلوك و طبيعة العلاقات     

الملخص الذي قدمه حول دراسته المشهورة عن غرفة ملاحظة خطوط  ففي ،الاجتماعية 

منها : إذا تزايد تكرار التفاعل بين  لشركة الكهرباء الغربية و الأسلاك في مصانع هاوثورن

لكنه في اختباره  ،و العكس صحيح  ،لتماثل بينهما  شخصين أو أكثر تزايدت درجة احتمالا

هذه القضية و غيرها بطرحها على دراسة ريموندفيرث الإثنوغرافية المشهورة عن عائلة 

ضاءل فيها قوة أحد التي تت تيكوبيا اكتشف هومانز أن هذا التعميم لا يصدق في الظروف

 (55-45: ص 2008محمد عبد الكريم الحوراتي، الأشخاص على الآخرين .)

 التواصل وموت الذات لنيكلاس لوهمان:_

يــرى أن التواصــل لا يهــدف إلــى الاجتمــاع، أن التواصــل حســب هــذه الرؤيــة  -   

لــيس لعبــة ذاتيــة،  إنمــا لعبــة تقــوم علــى الاخــتلاف بــين المعلومــة والتوصــيل، إن 

ـتج الاخــتلاف، نفســه، الــذي ينــتج الإجمــاع كمــا ينـ لهــا هــدفا واحــدا هــو التواصــل

الإزعـاج والاضـطراب، فـي حـين أنـه  فالإجماع حسب لوهمان لا يمكنه تجاوز عوامل

 مرغوب فيه . بمسـاعدة التواصـل قـد نصـل إلـى فهـم ما هو غير منتظر وغير

 إن لوهمان يرفض أن يقـوم التواصـل علـى العقـل، وبـدل ذلـك يـرى أن عليـه أن يقـوم -

 و ما يسميه بالاستقرار الدينامي . على الصراع أ

إن التواصـل لـيس مجـرد فعـل إن التواصل لدى نيكلاس لوهمـان لـيس فعـلا إخبار -

التواصـل ليسـت سلسـلة مـن الأفعـال، ، بل هو حاصل تفاعل العناصر الثلاث:  وصـيرورة

 المعلومة، والفهم، إنه اختلاف وليس بفعل . الإخبار، والخبر أو

لـى الـرغم مـن ذلـك، فـإن الفعـل يظـل عنصـرا أساسـيا فـي تكـوين التواصـل السـياق وع    

 .    ( 24 : ص 2018إيمان جميات،  بـذلك عنصـر ضـروري للفعل الاجتماعي ) التواصـلي هـو
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 :منهج الدراسة وتقنيات البحث

 منهج الدراسة:-

الكيفية ، التي حاولنا من خلالها فهم واقع اعتمدت هذه الدراسة المتواضعة على المقاربة  

 التواصل بين الوالدين والطفل من خلال تجارب أفراد العينة.

 تقنيات البحث: -

 :الملاحظة المباشرة -

بحكم أنني عشت وكبرت في قرية الكواملية، كنت ألاحظ كيف يعيشون و يتلقون -

 المعاملة من طرف أوليائهم ، و كانوا يسردون لي قصصهم اليومية في وقت المدرسة . 

 الملاحظة الغير مباشرة: -

اسمع من طرف والدتي عن الظروف التي يعيشونها أفراد هذه المنطقة الريفية،  كنت -

أو عن طريق المطالعة والمواضيع و القصص التي تسردها وسائل الإعلام عن العلاقات 

 في المجتمع الريفي، لأن أهل المناطق الريفية يتمسكون بالأساليب التربوية، المتوارثة.

 المقابلة: -

كما  ،يعة البحث اختيار تقنية المقابلة ،لأنها تقرب الباحث من المبحوثفرضت علينا طب -

أنها تقنية مباشرة لملاحظة المبحوث و وصدقه ،بهدف الحصول على معلومات حول 

 الموضوع ،بالإضافة إلى أن افرد العينة أطفال. 

 المجال البشري للدراسة: -

وح أعمارهم من يتراإناث  14كور و ذ 4منها  مقابلة  18لقد قمت بالمقابلات و عددها _ 

 . سنة  15إلى  11سن 

 : المجال المكاني-

 قرية الكواملية بلدية العامرية ولاية عين تموشنت وهي منطقة ريفية .

 وقد اخترت هذا المجال المكاني

 لأنه محل إقامتي. أولا:

لأنها منطقة يغلب عليها الطابع الريفي والتداخل في أساليب وعملية التربية بين  ثانيا: -

 الأسر داخل هذه القرية. 
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لدي في ابتدائي و لم أجد الأن مجمل الذي أجريت معهم مقابلات درسهم و ثالثا: -

 .أطفالهم صعوبة مع أوليائهم في التحدث مع

 المجال الزمني: -

إلى شهر  2019بدأت دراستي النظرية و تطبيقية بعد ضبط عنوان من تاريخ أفريل 

 .  2020أكتوبر 
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 تمهيد :
 

كعلم  ،يعد مفهوم الأسرة من المفاهيم التي تتداخل مع العديد من التخصصات العلمية_ 

بالرغم من أن الأسرة مؤسسة معروفة لكل  ،الاجتماع و القانون و الاقتصاد وعلم الوراثة 

وكل واحد  ،إنسان ,باعتبارها أهم مؤسسة اجتماعية يتكون منها البناء الاجتماعي للمجتمع 

إلا أن العلماء بتعدد تخصصاتهم و اتجاهاتهم النظرية و  ،ءيعتقد أنه يعرف عنها كل شي

وتعقد بنيتها و وظائفها و لم يستطيعوا إعطاءها تعريفا شاملا لتنوع حجمها  ،الفكرية 

 علاقاتها من مجتمع لأخر ومن فترة زمنية إلى أخرى .
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 تعريف الأسرة  :أولا :  

: أن الأسرة تمثل الجماعة الأولى التي يتكون منها البنيان  أما سناء الخولي فترى _   

,ص 1989الخولي الاجتماعية للأبناء )الاجتماعي و أكثر الظواهر انتشاراً  أو تأثيراً في الأنظمة 

39. ) 

يعرف احمد زكي الأسرة أنها الوحدة الاجتماعية الأولى التي تهدف إلى المحافظة على _     

 (. 18ص  1978بدوي,النوع الإنساني )

يعرف أوجبرن فيري أن : الأسرة رابطة اجتماعية من زوج و زوجة و أطفالهما أو  _   

 أو زوجة بمفرده مع أطفالها . ،ج بمفرده مع أطفاله أو من زو، بدون أطفال 

الأب و جماعة اجتماعية صغيرة تتكون عادة من ا": بأنه"الأسرة و يعرف  " بوجاردوس _  

بتربية المسؤولية وتقوم ، يتبادلون الحب ويتقاسمون الأم و واحد أو أكثر من الأطفال   

ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة ، حتى تمكنهم من القيام بتوجيههم و ضبطهم  ، الأطفال

 ( 28 : ص 2012زعيمية منى ,).  اجتماعية 

عبارة عن جماعة من الأفراد يرتبطون  الأسرة أن: "  الاجتماع : معجم علم وجاء في   _  

ا بروابط الزواج  ويتكون مع، الدم ، والتبني ، بين الزوج ل ويتفاعلون معا وقد يتم هذا التفاع

حدة اجتماعية ووالزوجة ( ، الأب ، وبين )الأم ، الأبناء( ،الأب ، وبين )الأم ، منها جميعا و 

 ( 28ص  2012زعيمية منى تتميز بخصائص معينة) 

تشير كلمة أسرة إلى معيشة الرجل و المرأة معا على فمن المنظور السوسيولوجي :   _  

وما يترتب على ذلك من حقوق و واجبات  ،ة يقرها المجتمع أساس الدخول في علاقات جنسي

فيشكل بذلك الرجل و المرأة  ،كرعاية الأطفال و تربيتهم فأساس قيام الأسرة هو الزواج 

 25 ص :1999السيد رمضان جزءان متكاملان أساس العلاقة بينهما الموردة والرحمة و السكينة ) 

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها أيها الناس و هذا لقوله تعالى ]، ( 

 ( .01 سورة النساء :الآيةزوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء [ )

يرى أن الأسرة هي جماعة اجتماعية يقيم أفرادها   G Murdockأما جورج ميردوك   _ 

 (. 118ص  2001غريب سيد أحمد و آخرون )  ،جميعا في مسكن مشترك 

كما يعرفها القاموس الاجتماعي على أنها تلك العلاقة التي تربط بين الرجل و امرأة أو  _   

بحيث يشعر الأفراد البالغين فيها  ،أكثر معا بروابط القرابة أو علاقات وثيقة أخرى 

عبد بمسؤوليتهم نحو الأطفال سواء كان هؤلاء الأطفال أبنائهم الطبيعيين أم أبنائهم بالتبني )

 . (358، ص 2002الخطيب  الحميد 
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تعريف للأسرة تعتبر من أهم في المجتمع ومؤسسات  من تعار يف، ونستخلص مما سبق     

، تتأسس بينهم القرابة بناءا على محور الانتساب المزدوج ،  اجتماعية تتكون من عدد أفراد 

يقيمون ، الزواج )الزوج والزوجة ( أو الدم )بين الآباء و الأبناء (  حيث يرتبطون بروابط 

. في منزل واحد و يتفاعل و يتواصل أعضاء الأسرة وفقا لأدوار اجتماعية محددة 

 العوامل المحددة للعلاقة داخل الأسرة:_ 

ذكر كل من نادية بوضياف و فاطمة مخلوفي ستة عوامل من شأنها أن تحدد العلاقة داخل 

 :لأسرة وهي كالآتي ا

 _ الحوار:

من أجل أن تقوم العلاقة بين الآباء والأبناء على أساس سليم وخلق الحوار بنـاء فيمـا     

بيـنهم نحتـاج إلـى تكـون العلاقـة بين الزوجين على مبدأ المشاركة فيما يتعلق بشؤون البيت 

و الحوار  ،لبعضهما أمام الأبناءو حرص الزوجين على عدم تقديم النقد المباشر ، والأولاد

مهمة في بناء شخصية الطفل كفرد و كشخصية اجتماعية و كذلك يثبت فيهم روح الجماعة 

 والتعاون و يبعد عنهم الأنانية .. 

 : _ الوضوح

إن الوضوح يعني الفهم العميق لكل فرد في الأسرة للفرد الأخر و فهم احتياجاته وطموحه     

نادية كل هذه الأمور تؤثر على العلاقات الأسرية )  ،تي يسعى إلى تحقيقها وآلامه و أهدافه ال

 ( 07,ص 2013بوضياف بن زعموش ,مخلوفي فاطمة 

 _ التعاون :

هو العملية الاجتماعية التي تربط بين أعضاء الجماعة الاجتماعية لتحقيق الأهداف       

 مشتركة .

 _ التنافس :

هو العملية الاجتماعية التي يستخدمها بعض أعضاء الجماعة الاجتماعية للحصول على      

مكانة معينة أو التمييز في المعاملة و قد يرجع هذا في المحيط العائلي إلى عدم المساواة في 

معاملة الأبناء فيظهرون تنافسا بينهم للحصول على ميزات معينة أو ممارسة سلوك مضاد و 

 وع من التنافس قد يؤدي إلى الانحراف و التفكك .هذا الن

 _ الصراع :

هو العملية الاجتماعية التي تختلف عن عملية التنافس في أن هذه الأخيرة تأخذ عادة     

 مظهرا سلميا حتى الوضع و أخذت مظهرا عدائيا يحل الصراع محل التنافس .
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 _ الضغوط :

النفسية و الضغوط المالية و الاجتماعية و لذلك  تكون من مصادر مختلفة فمنها الضغوط      

 وتسعى جاهدة للتكيف مع هذه الضغوط . ،لها تأثير على نظام الأسرة 

يعتبر الحوار العميق و وضوح الأفكار و المشاعر بعدين يدلان على أن العلاقة داخل     

إن الحوار العميق يساعد على فهم احتياجات أفراد الأسرة و توضيح  ،الأسرة جيدة و صحية 

نادية )  . سوء الفهم الذي قد يحصل نتيجة غموض التصرفات و نتيجة الضغوطات الخارجية

 (.08ص  2013بوضياف بن زعموش ,مخلوفي فاطمة   

 :وظائف الأسرة 3

هذه ل جتماعي للفرد ولعلاكثيرة باعتبارها منبع للتكوين اتمتاز الأسرة بوظائف      

و بذلك فهذه الوظائف إذا  ، وحتى سن الرشدولادته سلوك الفرد منذ د  الوظائف هي التي تحد

وإذا غابت أو جتماعية لاجيد فهي تولد شخص متوازن من الناحية النفسية وال بشكوجدت 

فهي بالتالي تولد خللا نفسيا أو اجتماعيا ومن بين هذه ل نقصت أو كان فيها نوع من الخل

 ما يلي :الوظائف 

 وظيفة الإنجاب: 

و وظيفة  ،أسر ويتلقون ترتيبهم بواسطتها  فالأطفال في كل المجتمعات يلدون داخل    

(, 40 ص 2009سعيد محمد عثمان ,الإنجاب كانت ولا زالت متصلة بالأسرة و منذ وجود الإنسان ) 

و تلعب الأسرة دور مهم في  ،تساهم الوظيفة الإنجاب في تكاثر واستمرار الجنس البشري 

لطفل بيولوجيا بأنه الفرد الذي يقع تنشئة الطفل خاصة في السنوات الأول في حياته  يعرف ا

ميلود شني في طور النضوج ابتداء من مرحلة الأول في حالة الرضاعة حتىٌ المرحلة البلوغ ) 

وفيها مرحلتان مرحلة ما  مرحلة الطفولة( . وينمو الطفل بمراحل من أبرزها 15، د.س ص 

قبل الولادة ومرحلة الثانية تبدأ من يوم خروج الطفل من بطن أمه حتى إكمال سن الثانية 

و تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة مهم في تكوين شخصية الطفل ويحتاج الرعاية من  ، عشرة

لقيم طرف أوليائه ومن أجل تربية سليمة للأطفال وجب أن نتواصل معهم من أجل غرس ا

الدينية و الأخلاقية في شخصياتهم وذلك بشرح لهم القضايا الدينية وغيره شخصياتهم وذلك 

بشرح لهم القضايا الدينية وغيرها بتواصل معهم و إيصال لهم هذه القضايا  بصورة بسيطة 

ويحتاج الطفل إلى الحب و العطف و الحنان من والديه كما  ، كي يمكن للأطفال استيعابها

فالغداء العاطفي من الحب والحنان ضروري جداً ويشعر الطفل  ،لطعام و الشراب يحتاج ا

 براحة النفسية و أن والديه يهتمون لأمره و أن له دور و رأي  فعال داخل أسرته  . 
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 المرحلة المراهقة :

 و هي مرحلة الجديدة التي تطرأ فيها على الجسم الكثير من التغيرات الجسمانية و العقلية    

و الانفعالية و الاجتماعية وهي أخطر المراحل التي يمر عليها الفرد لما يسببه من توتر و 

 . و التغير الاجتماعي   ،شدة في تغيرات الجسم 

 مرحلة الرشد :

فحياة الفرد فيها تتعدد و تختلف من شخص إلى آخر مثل الذهاب إلى السوق العمل أو     

مثل بيئة الأسرة و بيئة  ،رحلة بالبيئة التي تحيط بالفرد الدراسة الجامعية و تتأثر هده الم

 . العمل و الجامعة 

 : مرحلة الشيخوخة

وتمتاز بضعف الانتباه والذاكرة الحساسية النفسية و أيضا تضعف القدرة على المشي     

ية كفاوهي من المراحل التي يحتاج فيها الشخص إلى العناية الاهتمام تماماً كمرحلة الطفولة ) 

 .  (2017العبادي 

 ة :ـالوظيفة النفسي -

كالحاجة  ، كما يحتاج إنسان للغذاء لينمو و يكبر فهو يحتاج إلى إشباع حاجاته النفسية      

حيث أنها لمكان الأول   ، و هذا لا يكمن أن يوفر إلا الأسرة ، إلى الحب و الأمن و التقدير 

 الذي يجد فيه الفرد الحنان و الدفء العاطفي .

 لاجتماعية : ة اـ_ الوظيف

التي يبدو تأثيرها في السنوات الخمس الأولى من ، وتتجلى هذه الوظيفة في تنشئة الأبناء     

ى اجتماعيا وتعويده علل ففي هذه السنوات يتم تطبيع الطف، على وجه الخصوصل، حياة الطف

كما تتضمن إعطاء و الاستقلالية، الحياء والتربية الحسنة ،  التغذيةلاجتماعية  مختلف النظم ا

وتعريفه بذاته وتنمية مفهومه لنفسه وبناء ضميره وتعليمه ل، الدور والمكانة المناسبة للطف

ليعرف حقوقه وواجباته التي تساعده على الصحة النفسية والتكيف المعاير الاجتماعية  

 الاجتماعي  .  سطه وو

وتعلمه ، إعدادا اجتماعيا وتوجه سلوكه في ما يجب وما لا يجب عملهل تعد الطففالأسرة      

مكانته الموروثات الثقافية والدينية وتعين له ل للطفل كما تنق، بها اجتماعيال اللغة التي يتفاع

بوظيفة المدرب الاجتماع "فالعائلة تقوم وعلى حد تعبير أحد تعبير أحد علماء ،  الاجتماعية

 ( . 100ص  1967زهير عبد المالك الذي يضمن   للأفراد مكانة معينة في المجتمع) الاجتماعي 
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 الاقتصادية : ة ـ_ الوظيف

من أبرزها خاصة ل ولع، تعرضت هذه الوظيفة على تطور كبير بوصفها وظيفة أسرية   

لمناطق وهجر أفرادها إلى ا، في المجتمعات البدوية والقروية لم تعد مكتفية بذاتها اقتصاديا

واقتصر نشاط القرى على أنواع ل، وفرصة العمل بحثا عن حياة أفض( المدن)الحضرية 

الحضرية فإن الأسرة أما ، صناعة الألبان والخبز، تربية الدواجن محدودة من النشاط على

الملابس وحياكتها ل وظيفتها في الإنتاج تتحدد بطبيعة الحياة الحضرية في صنع الطعام وغس

 ( .    31ص  2000سعيد حسني العزة ,فهي تستهلك أكثر من كونها منتجة.) ، في بعض الأوقات

 _ الوظيفة التعليمية : 

وإنما يعنيالحرفة ، تقوم بتعليم أفرادها ولا يعني ذلك تعليم القراءة والكتابةالأسرة كانت     

 للإناث .أو الصنعة أو الزراعة والتربية البدنية والشؤون المنزلية بالنسبة 

 وظيفة منح المكانة :  -

من مكانة أسرهم في الوقت  الذي كان اسم الاجتماعية يستمدون مكانتهم الأسرة كان أعضاء 

 يحظى بأهمية وقيمة كبرى. الأسرة 

 : الوظيفة الدينية -

ب      وقراءة الكت، لجماعيةالأسرة وصلوات ، الطعامل صلاة الشكر عند تناومثلا  -    

 ( . 68ص  2008ولي  سناء الخوممارسة الطقوس الدينية ) ، المقدسة

 : الترفيهيةلوظيفة  ا - 

السهرات  6كإعداد ، أو بين عدة أسرالأسرة كانت الوظيفة الترفيهية محصورة أيضا في      

؛ الترفيه المختلفة الحاليةل وسائل العائلية أو بمشاركة الجيران وليس في مراكز خارجية مث

 ( .18 -17ص  2009سعيد محمد عثمان كالمسارح والسينما) 

أن وظائف  السيد عبد العاطي ومحمد أحمد بيومي وآخرونمن الباحثين ل _ كما يرى ك  

 في:   ل تتمثلأسرة ا

  و الإنجاب .وظيفة تنظيم السلوك الجنسي 

  وتربيتهم.بالأطفال العناية 

 ل. التعاون وتقسيم العم 

   العاطفي والمادي. إشباع 



 الأسرة و عملية التواصل                                                 :                                ثانيالفصل ال

 
22 

 (07ص  2006السيد عبد العاطي محمد احمد بيومي تهيئة أسلوب الحياة في المجتمع .) 

 :  التواصل الأسريثانيا :  

 تعريف التواصل :_ 1 

و قد يكون  ،فهو عملية نقل للأفكار و التجارب و تبادل المعارف بين الأفراد و الجماعات     

كما يعُد  ،أو جماعياً بين الآخرين  ،التواصل ذاتياً بين الإنسان و نفسه أي حديث النفس 

 لذلك يوجد وظيفتان رئيسيتان للتواصل : ، جوهر العلاقات الإنسانية وهدف تطويرها 

 _ وظيفة معرفية :

 وغير لغوية .  ،متمثلة في نقل الرموز الذهنية وتوصيلها بوسائل لغوية 

 _ وظيفة وجدانية :

 (   دص ، 2018سمر حسن سليمان تقوم من خلال تقوية العلاقات الإنسانية . )

وإن توسعنا أكثر و بشكل أشمل يعني مصطلح التواصل هو عملية تنتقل من خلالها     

الرسائل أيا كانت طبيعتها و الركائز المستخدمة فيها من فرد إلى أخر بحيث تجعل التفاعل 

 ( .52ص  2011إنسام محمد الأسعر )  الاجتماعي ممكنا 

 تعريف الاتصال :  _ 2

مصطلح الاتصال يعني الربط بين شخصين أو عدة أشخاص هدفه إيصال معلومة أو    

 .  لمعلومات و المشاعر بين الأفراد رسالة وكذلك هو نقل وإدراك أفكار وا

ويفـرق شـوقي ضـيف فـي معجمـه "معجـم علـم الـنفس والتربيـة" بـين الاتصـال الأول     

الأولـي حسـبه هـو "اتصـال قريـب يتسـم بالألفـة بـين  والاتصـال الثـانوي، فالاتصـال

الأقـربين مـن أفـراد الجماعـة كاتصـال أفـراد الأسـرة بعضـهم بـبعض، أمـا الاتصال 

الثانوي فقد عبر عنه شوقي ضيف بأنه اتصال تفرضه ظروف خارجية أو دواعي داخلية 

غنية شليغم و اعة كسكان العمارة الواحدة.) اجتماعية، وليس بـلازم أن تتوافر في الألفة بين الجم

 ( .2013فضيلة حماني 

وفي تعريف آخر للاتصال هو عملية تفاعل اجتماعي، يـؤثر فيهـا شـخص مـا بقصـد منـه     

و  ،و مشاعر شخص آخر بهدف تقوية الصلة بينهما   أو عـن غيـر قصـد علـى أفكار

 ( .  2019حسن الاشرف ) التواصل إلى تفاهم مشترك أو بهدف التباعد 
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 أنواع التوصل :_  3

 لتالي :م التقسيامنها ر كذمختلفة نل شكاألى إنساني ل الإصوالتواع انم أتقسيم ت   

 ي :ظللفل اصوالت_ ا

الة ـسـل رلنقظ  كوسيلة للفافيها دم لتي يستخل اصوالتواع انل أكذا التقسيم هن ضمل خدي  

 لسمع. ابحاسة ل لمستقبفيدركه اقا طومنظ للفذا اهون يك، ولمتلقياى ـلـدر إلمصـن ام

 تية .   ولصوز امرلواقة طولمنن الألفاظ اي يجمع بيظللفل اصوالتوا 

 ي :ظللفر الغيل اصوالت_ ا

ـق لطيـر اللفظية وة غيـللغاى ـعلد لتي تعتمل اصوالتواع انل أكذا التقسيم هن ضمل خدي    

واع نأ ثة لى ثلاإي ظللفر اغيل صوالتن الباحثيض ابعم يقسو ، لصامتةاة ـللغأحيانا اه ـعلي

 هي:   

 رة لإشاالغة  -

 ه.   ربغيل صوالتافي الإنسان مها دلتي يستخدة المعقأو اة طلبسيارات الإشن امون تتكو

  للأفعاأو اكة رلحالغة  _

 ر.    مشاعأو معاني ن مد يرما يالإنسان لينقل لغيره لتي يأتيها ت اكارلحن اتتضمو

 الأشياء :لغة  -

ن عر كة للتعبيرلحارات والأدوات  والإشر اغيل صوالتدر امه مصدما يستخد بها  يقص    

ـن مـر ي كثيـفدم تخـيسـذي لـود الأسـون اللـداء اتـل ارا مثـينقلهريد أن يأو أحاسيس اني ـمع

 . س لملاباه ذهن يرتدي فيه مش يعيذي لا  زنالحـبن يـرلآخر اعاـلإشت اـمجتمعلا

ذي لذات الامع ل صوالتك افهنال الإنساني  صوالتن امدة عواع نن أعث يدلحن اكما يمك   _ 

ة ــجيولطولأناا ــنيتهــق إتحقيوا ــنتهوكينوا ــهودجوبــذات لاي ــعـق ويـن طرعـون يك

رد لفد ايساعر لآخن لأن إدراك ايرلآخــرد و الفــل بين اصوالتم واالــخلي بالعــدالاا ــعيهوو

كية رلتشاروح الالى تنمية إيسعى ذي لت الاجتماعية الجماعان ابيل صوالتواته إدراك ذاعلى 

 ء. لبنار المثمرف التعاق اتحقي، ونيولتعادأ المبوتفعيل  ا

ل الحيواني ، صوالتري، البشل اصوالتر :اكذنالأخرى ، صلية والتط الأنمان امو     

 ( .09صادق دس ص مصطفى احمد بصفة عامة ) تكنولوجيا الاتصال لإعلامي    ل اصوالتا
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 :_ الفرق بين الاتصال والتواصل الأسري4

( إلى جملة من  2013تطرق كل من برو محمد وعبد الحميد معوش في مقالهما )     

 الفـروق بـين الاتصـال والتواصـل وسنعرضها :

_ التواصل يشير إلى حدوث المشاركة بين الطرفين، ويعني الوصال، الرغبة في إقامة 

إنسان آخر، أما الاتصال فمأخوذ من كلمة اتصال ويعني وصل شيء بشيء، وهذا علاقة مع 

يشير إلى رغبة أحد الطرفين بإقامة علاقة مع الآخر وأن الآخر قد يستجيب متفاعلا مع تلك 

 الرغبة وقد يرفضها.

أكد أبو صراوين أن التواصل أشمل وأعمق في المعنى مـن الاتصـال وقـد ينشـأ التواصـل  -

 جـة لعمليـة اتصـال فـي كثيـر من الأحيان.نتي

وفـي العـرف الإداري هنـاك فـرق بـين الاتصـال والتواصـل، فـالأول يعنـي توجيـه  -

أما الثاني فيعني الرد على  ،رسـالة مـن طـرف لآخـر دون تلقـي الـرد عليها كالمحاضرات 

 المحاضرين.

اصـل هـو أن الاتصـال يكـون فـي رغبـة أحـد إذن :  الفـرق الجـوهري بـين الاتصـال والتو

الطـرفين فـي إقامـة علاقـة مـع الآخر وقد يؤدي هذا الاتصال إلى تواصل وقد يكون عميقـا 

ولا يحـدث تواصـل بينهمـا، فالاتصـال قـد يكـون بقصـد أو بغيـر قصـد، أمـا التواصـل فـلا 

سـة مصـطلح التواصـل بـدل الاتصـال للإشـارة يكـون إلا بقصـد لـذلك اخترنـا فـي هـذه الدرا

علـى أنـه هناك علاقة قصديه وتواصل بين أفراد العائلة وبالتحديد بين التلميذ ووالديه بداخل 

 ( .30ص،  2018ايمان جميات الأسرة ) 

 التواصل الأسري: _ 5

نظرا لما  ،الأسري اختلف الكثير من العلماء و الباحثين في تحديد مفهوم التواصل       

إذ تعتبر الأسرة من أقوى المؤسسات  ،يشغله الموضوع من أهمية في أوساط المجتمع 

و هذه جملة من تعريفات التي توصلنا ، الاجتماعية المؤثرة في بناء شخصية الفرد و سلوكه 

 إليها:

التي تنقل أفكارهم و  ،يقصد بالتواصل الأسري التفاهم و التحاور بين أفراد الأسرة     _

وتشمل هذه اللغة ، مشاعرهم و رغباتهم و اهتماماتهم و همومهم إلى الآخرين في الأسرة 

:الكلام و الحركات و التعبيرات و الإرشادات و غيرها من الرموز اللفظية وغير اللفظية 

ابي يعد مفتاح فالتواصل الأسري الايج ،التي يقوم عليها التفاعل و التوافق بين أفراد الأسرة 

 ( . 02 ص 2013نادية بوشلاق سحري لسعادة الأسرة .) 
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_  ويمكن تعريف التواصل الأسري بكونه الاتصال الذي يكون بين طرفين )الزوجين ( أو   

ويعني التواصل في أبهى صوره دلك التوحد بين الأفراد ، عدة أطراف ) الوالدين و الأبناء ( 

أو على الأقل مفاهيم متقاربة  ، غة واحدة و مفاهيم موحدة و التفاعل حتى يصبحوا أصحاب ل

 ( .  ، دص 2009: حسن الأشرف )

 _و التواصل هو عملية اتصال تسير في اتجاهين :

الرد عليها باستجابة نافعة أي تقديم المساعدة  و  ، محاولة فهم الأفكار و المشاعر الآخرين

وهذا يعني أن التواصل يحتاج إلى مهارة الإصغاء و مراقبة و فهم أفكار الآخرين مهارة 

 ( .02 ص 2013رويم فايزة إيصال الأفكار المساعدة و تقديم الدعم ) 

 أهمية التواصل الأسري :_ 6

يعتبـر التواصـل الفعـال أحـد المؤشـرات المهمـة للأسـرة القويـة والصـحية، لقـد أثبتـت      

دراسـات أن الاتصـال هـو أحـد اللبنـات الأساسـية للعلاقـات الأسـرية والاتصـال داخـل 

الأسـرة ی يمكن أفرادهـا مـن التعبيـر عـن حاجاتـه ورغبـاتهم وانشـغالاته لبعضهم البعض  

 للتواصل الأسري أهمية تنعكس على نفسية  الفرد وتتجلى فيما يلي:و

 .يعمل على تنمية العلاقة بين أفراد الأسرة 

 .يتعلم كل فرد من الأسرة أهمية احترام الرأي الآخر، فيسهل تعامله مع الآخرين 

 .يعزز الثقة في أفراد الأسرة مما يجعلهم أكثر قدرة على تحقيق طموحاتهم 

  علاجية تساعد في حل كثير من المشكلات في الأسرة.يعتبر وسيلة 

 .يعمل على دعم النمو النفسي والفكري والاجتماعي لشخصية الأبناء 

 . يعمل على تخفيف مشاعر الكبت عند الأبناء 

  يعمل على تحرير النفس من الصراعات و المشاعر العدائية و المخاوف و القلق عند

 الأبناء .

  نشأة سوية صالحة بعيدة عن الانحراف الخلقي و السلوكي يساعد على نشأة الأبناء. 

  و  ،يخلق التفاعل بين الطفل و أبويه مما يساعدهما إلى دخول عالم الطفل الخاص

 . (32ص  2018ايمات جيمات معرفة احتياجاته فيسهل التعامل معه )
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  بحيث يتعلم كل  ،  لحة التي تثمر ثماراً صالحة طيبةيجعل من الأسرة كالشجرة الصا

فيسهل تعامله مع الآخرين ) الأبناء ,  ،فرد في الأسرة أهمية احترام الرأي الآخر 

 .  المجتمع من حوله ( ،المعلمين  ،الآباء 

  رات الاجتماعية . لمهاروءة و أيضا المقواعة ولمسماية وللغرات المهااينمي 

 كالإدراك و الانتباه و التفكير و ية ــــلأساساة ـلعقليت اايـلعملــــل اصوالتاي ــــينم

 التخيل و التذكر .

 ري  :لأسل اصوالتب اساليأ_ 7

 أساليب التواصل الأسري عند بومريند :       

ن الوالدين و المراهقين و هي بيب رئيسية للإتصال ساليث أثلاص تلخد أن ينرموبت اعطستا

 : 

 لمتسامح :ل المتساهالأسلوب ا_ 

ر اييــلمعــوح اضــدم وبعــم ي تتســلتلوكيات  اللفظية و الغير اللفظية ابالسه ــعنــر يعب      

ـدان لوالالأبناء و عدم اتساق الضبط فتارة يعاقب اع  ــمــل للتعامن يــدلوالاعها  ــي يضــلتا

ذا الأسلوب  تج هـينـد قوك، ولـلسـس اى نفـعليعاقبانه لا رة اـتن ويـمعوك لـى سـعلـن لابا

 لتسامح .افي ن الإفراط لناتجة عاية وسر غيات  وكيبسلن با

م ائهـبنسلوكات أاه ـتجن يـدلوالل ااـفعردود أي ـفـذب بذتـن عـذا الأسلوب  هيعبر      

فإن الوالدان  ،  ـود معايير تضبط حسن  السلوك من عدمهجـدم وة عـنتيجدة اـعـذا هـون يكو

 زاجهم المتغير .  يعبرون عن رفضهم لسلوك أبنائهم أو قبوله حسب م

 ي : طلتسلوب الأسلا _

كية ولـسـد عواع قـضوبـم ي تتسـلت، اةـيظللفـر اغيوة ـيظللفت اكياوعنه بالسلر يعب      

ء لأبناء والآبان العلاقة بيم اكما تتس، عنهاد لحيادم اعوا ـتباعهإه ـعليـب يجـل فطمة للراـص

وب لأسلذا اهرج يخم، و قد نهـابي بيـلإيجل ااـلاتصف اعـضـدي، ولوالدفء الض ابانخفا

 لية .ؤولمسل اعلى تحمدرة لقدم اعولكآبة وا بلغضايع رسل فط

وك أفراد سلدد لتي تحد اعوالقاضع وفي ل لمتساهوب الأسلامع وب لأسلذا اهف يختل     

ل ب، مهدعن موك لسلل لا يضع قواعد سلوكية يحدد فيها حسن  ااهـلمتسوب الـفالأسـرة، لأسا

فيها يضع دد كية يحوسلد عواقه ـي( فإنطلتسلوب )الأسلذا اما في هن، أيدلوالازج ابمط تبري

 رة.  لأسبين أفراد الإيجابي ل اصوالتدم اينعن ي، أنةرمر غيومة ركية لكنها صاوسلد عواق
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 الأسلوب  الديمقراطي :

ر اييــع معــضوبــم ي تتســلتاة ــيظللفــر اغيوة ــيظللفت اكياولــه بالســعنــر يعبو     

م تــين، يــيعطلمــر اغيء اــلأبناه ــجيوتء واــنلأبت ااــغبو احترام رة ــمزكية حاولــس

ن اــلحنــدفء والء، وااــلأبنن وايــدلوالن ايــبل اــلاتصــوة ابقوب الديمقراطي لــلأسا

ـذا هـرج ا يخـة ممـيوبرتر اييـمعـوء ي ضـفء اـكة للأبنرة مشتطنشأضع وب وواــلتجوا

على ب لتغلت و حب الاستطلاع واط الذابـضس والنفـة بـلثقم ايهـدلل اـفوب أطلـلأسا

 دف وإقامة علاقات سوية مع جماعة الرفاق . لهاوك السلوط والضغا

ح ـلأنجوب الــلأساه ـنــرى أا نـي لكننــلسياساى ـلمنح"ديمقراطي  "الح ـطمصــذ يتخـد ق     

ي ـــه فـــنفإء، اـــلأبنن وايـــدلوالن ايـــبــق و المستمر  لعميـل اصوالتــن اعـر ه يعبــنوك

ت حاومطلوب تحترم رغبات الأبناء و يتخذ الوالدين موقف الموجه و المرافق  لـــلأســـذا اه

س النفـة بـلثقـو اهـن لاباية ـي نفسـفوب لـلأسذا اكه هريتن أن ما يمكء  ,إن لأبنادارت اقو

 .  ( 33ص  2018إيمان جميات م . ) تهدارقف اـكتشـذات والر ايـدتقو

 ( :1972تشافي) د ويوماكلد عنري لأسل اصوالتاب ساليأ -

 1972تشافي د ويوبها ماكلم سة قاداركحصيلة لري لأسل اصوالتب اساليألح طنشأ مص    

ن أـــبافتراض ى ـــعلـــري لأســـل اصوالتب االيـــسحيث بنيت  أ ، للواقع الاجتماعي 

ص خصائـــك ي تمتلـــلتاية ــرـلأســـل الهياكن امـــا ضـــجتماعيون الـــصوايتل اـــفطلأا

ذي لدور الاعلى وجي رلخام اللعالإدارك أفرادها ها على كيفية دوربر ثؤلتي تدا واجزة ممي

ي ـلتاة ـميولياية ـرلأست ااعلاـلتفأن اية ظرلناه ذهدة عمم أهن أمم، ولعالذا انه في هؤدوسي

م يتددة محل سائراتها يطي ـفـل تحمل اـفطلأاا ـفيهرك اـي يشـلتن أفرادها وايـبـري تج

نة طلبام الهوفي عقل سائرلاه ذهظ بحفل فاطلأوم ايقث حيل، صوالتافيها على عملية ز كيرلتا

منها د لتي يستم، وافيةرلمعت اما يسمى بالتمثيلاد أو لأمايلة ق لديهم تحيزات طومما يخل

 رة لأسرج اخال وخم دالعالم مع ااعلهـيقة تفل خبراتهم وطرفاطلأا

 هي كالآتي :ب وساليأبعة أرلى إسة دارلاه ذفي هر لأسو لقد صنفت ا

 فقي: والتل اصوالتوب اسلأ

ى ـة علظـمحتفـت مداا ـمـدود محـر غيـرة لفتث يـدلحافالها على رة أطلأساه ذتشجع ه  -  

ى ــعلظ اــلحفن ايــبر تــولتــن اا مــعوة نــجيزدوالااه ــذهـق تخلـرة، خلي للأسـدالم ااغـلتنا

ـــوع لنــذا اهــث أن حيــدة ويدجر اــلأفكــوح لمفتف ااــلاستكشن ايــبلراهن  واع ــضولا

، يةـلشخصت ااـلاحتياجـــل اية محـــرلأست ااـلاحتياجـــل اتحأن ع ـــقوتتـــر لأســـن ام

 ل .لخيام الى عالون إبريهم أو بائهآجية ولويديإي   ـــفـــؤون ينشن يل الذاـــفطلأن اإـــف
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لمجتمع دئ امباد وعوالتي تضع قاة ظلمحافر الأسافي دة عاوب لأسلذا اهسود ي -   

ه ــذتح هـــتف، اــهاردفأع ــمــل صوالتاة ــعمليء اــثنأا ـياتهولأرس أوفيه على دة جوالمتا

ر اييـــلمعــك الف ذالــلا يخــرط أن بشـــت أطــول قوا لــهاردفأع ــمــوار لحــر الأسا

ــذا هــؤدي يــد قــرة،  ولأســل اخم داجاــلانساضطراب اى ــلإ ــؤدييأو ة ــلمجتمعيا

 دى أفرادها لدة يدجر فكاــداع والإبتكار وطــرح ألإبروح اة ــبإعاقوب لــلأسا

 ددي :لتعل اصوالتأسلوب ا

ـن مـوف لخدون اة ـيربحم لكلار والتفكياعلى ل فاطلأاية ددلتعر الأسافي ل صوالتايشجع   - 

ى ــعلــدد تشــرة ولأسأفرادها اع ــى جمــة علــلعائليت ااــلنقاشل اتمـا تشـمدة اـعـب قوالعا

جع ــة تشــبيئــل صوالتــن امــوع لنــذا اهر فــوي، ائليــلعم ااظــلنــن امــر كثــرد ألفا

ــر لأسش ااقــتنــل، صوالتاي ــفل و مهارات اــفعــدي نقــر تفكير يطــوى تــعلل اــفطلأا

ها على اردفأكما تشجع رة لمعاصو الاجتماعية اية  ــلسياساايا ــلقضاة ــيرة بحــيددلتعا

 دي .نقل بشكر لتفكيم والكلاا

ـدة، يدلجر ااـلأفكطـرح اة ـيرحـث حيـن مق ابـلسوب الـلأسـن اعوب لـلأسذا اهف _ يختل    

ـرة لأساه ــليعق يــلا تضت والاـلمجاع ــي جميــفوة ـيربحـرة لأسـل اخـرد دالفـر ايعبـث حي

قادرة على ة  ــية فعالــشخصوب أفراد ذو لـلأســذا اا هــتج لنـين، وةــلمختلفاه راــفكأي ــف

 التواصل مع الآخرين و إيصال أفكارهم للآخر و هذا نقد و تحليل أفكار الآخرين .   

 قائي :ولل اصوالتوب اسلأ

دد يشدي، لنقر افكيلتش النقااها على اردفأعا ما في تشجيع وضعيفة نر سأهي  -

ر، لأفكادل اتباش أو لنقاالا يشجع على رة ولأسر ابمعاييتزام لالافيها على ل صوالتا

 ا ـهرادفن أيـبم جاـلانساى ـفيها علل صوالتد اكؤيو

على رف ينحذي لل المستقوك السلر والتفكياعلى الأطفال جع ـلا تش، وةـاعطلاى ـعلو    

إيمان الطف لصالح الانسجام الداخلي للأسرة .  )  تهمل استقلاليةا ـنهأكما رة، لأسر امسا

 ( . 34ص  2018جميات 

وب لــســو أهوه ــثنا عنــدتحــذي لول الأوب الــلأسابه ــيشوب لــلأســذا اهإن    - 

على رة لأسارد افأشجع قائي "لا يولوب "الــلأســذا اهــر أن فقي غيــوالتــل اصوالتا

ا لا ـنهموي كـفن ابهاـقائي يتشولوافقي والتل اصوالتوب الأسلاإذن ، يلة ل لفترات طوصوالتا

الالتزام ى ـعلـددان يشـدة ويدجر فكال وطرح ألمستقر التفكياعلى رة لأسن أفراد ايشجعا

 فراد أجع ـفقي يشـوالتوب الأسلث أن احيل صوالتـدة اي مـفن اـيختلفـرة ولأسر ااييـمع

ه ذقائي لهولـري الأسـل اصوالتوب الـسـد أا يفتقـة بينمـيلت طوراـلفتـل صوالتاى ـعلـرة لأسا
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فراد  لأايكتفي وها ربمعايير كيذلترة والأسر الأفراد مء أوااطعإعلى ل صوالتر ايقتصزة ولميا

 ل. لتقبوااعة طبال

 دي : لحيال اصوالتوب اسلأ

ن يـبل ـصوالتأن اا ـكم، خليـدالم ااغـلتناى ـلا علوتح ـلمنفل اصوالتالتشجيع على م الا يت _   

ـق، لعماى ـلـد إيفتقـدا وجف عيـضائها ـعضن أيـــبـــل لتفاعـدا، واجل ـقليل اـفطلأء وااـلآبا

ية ردلفالشخصية اى ـــعلـــز كريـدا، ة جـها قليلـــي تناقشـــلتايع ـضوالمـــدد اعأن ا ـكم

ـرة لأسـن أفراد الا مـدجية برخادر لى مصاإنها تلجأ أكما ، يةردلفنجازات  الإاعلى و

 . ية ردلفم اشخصياتهر يطوى  تـعلدة أفرادها اعـلمس

ـل الأسرة خـد الانسجام داي لا تفقـلكـل صوالتـب اتتجنوب لأسلذا التي تتبع هر الأسإن ا   -  

دة اـعأفرادها  أ ـيلجو عابرا وحيا ـطسـون ه يكـها فإنرادفن أبيوان حدث التواصل  ى ـحت، 

وب سلوب ألأسلـذا ابه هـيشر ذواتهم ، يطـوة تـي عمليـفـرة لأسرج ااـخص خاـشأى ـلإ

وب لـسأع ـمـق يتفـرة ولأسـل اخـوار دالحف اعـضـل وصوالتاة ـي قلـقائي فولل اصوالتا

 2018إيمان جميات دة ) يدلجر الأفكااعلى فراد لأاتشجيع دم ي خاصية عـفقي فـوالتـل اصوالتا

 ( .     35ص  
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 تمهيد :

يعتبر الأب والأم العمود الرئيسي لبنيان الأسرة بحيث إذا زال احدهما تفككت الأسرة ،أو 

 على الأقل تعرضت للاهتزاز والتصدع النفسي والاجتماعي.

فالأب والأم يعتبران مركزا العطاء للأسرة وتوجيه نمط التنشئة الاجتماعية فيها 

،وتمويلها ماديا ومعنويا .كما أنهما مصدرا السلطة والتحكم في البيت ،ومصدرا تعديل 

 (79: ص2003مصباح عامر، ) السلوك ،والثواب والعقاب.

عملية التواصل مع الطفل ، كما أن نجاح أسلوبهما التربوي قائم على مدى نجاحهما في 

فبعض الأسر تعاني من عدم أو ضعف التواصل مع الطفل والذي يعود حسب تحليلاتنا 

 الميدانية إلى عدة إشكالات أو معوقات ومنها:

 وإشكالية التواصل مع الطفل : الثقافية العوامل-أولا

 الأسرة الجزائرية التقليدية والطفل :-1

يعيشون في منطقة معين متمسكون  عن مجموعة أفرادالمجتمع التقليدي هو عبارة 

  ذلك من جيل لآخر، ويعرف روبرت ريدفيلد المجتمع التقليدي يتوارثون بالعادات والتقاليد

متجانس بعيد عن الحداثة و ذاكرتهم عن الماضي ضحلة ولا  بأنه مجتمع منعزل صغير

ة على الانتماء والشعور بالوحدة لديهم قدرة كبير ى أكثر ما تحويه ذاكرة كبار السنتذهب إل

 1986بودون و بريكو )إلى حالة مغاير الاجتماعية والتمسك بالأعراف رغم انتقالهم من حالة

 ( .194ص

و الأسرة الجزائرية التقليدية، أسرة ممتدة مركبة متصلة برابطة الدم ، وهو النمط 

من الأفراد تجمعها في الغالب صلة الرحم والقرابة ،وتعتبر العائلة  المكون من عدد كبير

الجزائرية عائلة بطريقة ،يكون فيها الأب أو الجد هو قائد الجماعة وتمتاز بالحياء والحشمة 

 و عدم التواصل بين أفراد الأسرة . 

قضايا وتتميز الأسرة التقليدية بكبر حجم الأسرة ، و السلطة الأبوية ،والمحافظة في 

السمعة و الشرف  والتسلط و التحكم الأبوي ، وانعدام التواصل بين الأولياء و الأطفال. 

 الأسرية بين البنت والصبي. بحيث يفضل الذكر عن الأنثى . والاختلاف في عملية التنشئة

 :رواسب المجتمع التقليدي وعدم التواصل مع الطفل-1-1

لجزائري إذ تحولت الأسرة من نمطها الممتد رغم التغيرات التي طرأت على المجتمع ا 

الواسع إلى نمط الأسرة الحديثة وتعرف هذه المرحلة بمرحلة انقسام العائلة، نتيجة التغير 
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الذي صاحب التحولات في المجتمعات الصناعية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية 

بصغر حجمها  إذ  ة التي تمتازوالثقافية التي شهدها المجتمع الجزائري .ومنها الأسرة النووي

 تتكون من الزوج والزوجة و الأولاد . 

إلى التغيير قصد كما أن الحياة الاجتماعية في المجتمع الجزائري أصبحت خاضعة 

لميادين،  وذلك بتكوين مجتمع متطور قادر على أن يدمج الأسرة النووية ا التجديد في جميع

ادها من آباء و أبناء ،الاحتياجات التي تتطلبها الحياة في كل المسالك ، و أن تكفل لها و لأفر

 العصرية. 

ولكن المجتمع لم يفقد نمط الأسرة الممتدة التي لا تزال تقاوم داخل المجتمع، وعلى الرغم 

التي عرفها المجتمع والأسرة الجزائرية وأثرها على التنشئة الأسرية ت امن التغير

التقليدي لا زالت تؤثر على عملية التواصل بين  والاجتماعية، إلا أن رواسب المجتمع

 داخل الأسرة .   الأفراد

ويعني مفهوم الرواسب البقايا و المخلفات. وهي استمرار بعض العادات والتقاليد 

واجتماعية ... من الماضي , و عرفها تايلور هي عمليات وأفكار و عادات  كمخلفات ثقافية

العادة في المجتمع الجديد الذي يختلف عن المجتمع الذي نشأت فيه  و أراء , استمرت بقوة

(. و تعد هذه الرواسب 215: ص 1972ايكه هو لتكرانسترجمة محمد الجوهري، هذه الظواهر أصلا ) 

 2019) بسام وزناجي، عائق أمام نهضة المجتمعات وتقدمها  الثقافية أو سلوكيات سلبية  أكبر

 ( .   24:ص

مازالت متمسكة ببعض المفاهيم الدينية سواء كانت خاطئة أو   جزائريةإن العائلة ال

صحيحة وتقاليدها وبالتالي استمرار  النمط الثقافي التقليدي للأسرة الجزائرية وهذا ما 

سنة الذي قال: )أنا عايش مع  12بارودي   , للطفل 15خلال المقابلة رقم استنتجته من 

مان ،دارنا، ماكلتنا، والحشمة. ومنهدروش وما مازلنا عايشين كيما ز جدي وعمومي

 معندناش حياتنا وحدنا كيما ناس ( . وبويا ينفد  جدي يقرر  يسمعلنا حتى واحد

بطابعها السلطوي المبني على الأمر  تتميز عملية التربية في المجتمع التقليدي الأبوي

داخل   ه مستحيلةو الخوف و الاحترام. مما يجعل عملية التواصل شب والطاعة والنهي

 التواصل بين الآباء والأطفال . الأسرة و يعني ذلك انعدام لغة

مركز السلطة و المسؤولية وهو مصدر النهي والأمر ،فلا يناقش الطفل  إذ يحتل الأب

 كما هي .  معه في القرارات ويتقبلها أباه أو يتحاور

الطفل لا تزال لها صدى  مثل ما تميزت به الأسرة التقليدية من ميزة عدم التواصل مع

 ، سنة  12الطفلة مريم ذو  04رقم  المقابلةالجزائري الحالي وهذا ما لمسته في  في المجتمع



                                                                                   الاسرة ومعوقات التواصل مع الطفل                                                                          :  الفصل الثالث

 
32 

هذا أبُاَ  سيام و أنا مجمعة في دارفي  من لقرايا و نتاجي ذرك راهم  قالت لي ) حبسني بويا

 . مَنجمش نجي من فوق كلامه (

سن مبكرة رغما عنها،كما أنها لا تستطيع مخالفة نلاحظ أن مريم أوقفت من الدراسة في 

ليس لها أي رأي حتى في تحديد   قرار ولدها ، وهذا يعني أن البنت في الأسرة التقليدية

تحت سلطة أبيها وأمها. و دورها يقتصر على مساعدة أمها في  مصيرها أو مستقبلها ، فهي

(. وهذا يعني لا يوجد تفاعل : د ص 2015محمد خضر،لأعمال المنزلية وبتربية إخوتها الصغار)

يؤثر بالسلب على حياة   والطاعة وهذا سوف وتحاور للبنت مع والديها، تحت شعار احترام

التواصل مع أقرانها أو في حياتها  الطفلة ومستقبلها حيث تصبح منعزلة وتجهل طريقة

أو   ف والديهاتتحاور أو تتعلم من طر  شخصية مستقبلا. وتجد صعوبات في ذلك لأنها لم

بنفسها. فحياتها كانت مغلوقة  داخل أسرتها عملية التواصل وكيفية مواجهة مصاعب الحياة

 وأمنحصر تحت سلطة والديها ولا تعبر وتعطي رأيها في أمور سواء كانت خاصة بها 

) بويا يهدر وأنا 18مقابلة .  وحتى الأطفال الذكور لم يسلموا من الهيمنة الأبوية،بالأسرة 

)سكوت طفل  (  اسكت أنا كنت باغي نكمل قرايتي وبويا حبسني ودخلني نصرح معن

لثواني وحسرة في أعين الطفل ( وهذا يعني لا وجود لعملية التواصل و التحاور مع الأب 

 .المتسلط الذي يعتبر الطفل  يد عاملة  تساعده في أموره الاقتصادية

أمه وإخوته في غياب والده.فمن   ةفالابن يكون تحت سيطرة والديه ويتحمل مسؤولي

خصائص التربية داخل الأسرة التقليدية . سيطرة أسلوب التسلط وهو أسلوب تربوي يقوم 

على مبادئ الإلزام و الإكراه و الإفراط في استخدام السلطة الأبوية في تربية الأطفال 

 ونتشئتهم . 

حواجز نفسية وتربوية كبيرة ولا ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها السلوك التسلطي : _ 

تقاداتهم. فهذا الأسلوب يجنب الطفل انللأبناء داخل الأسرة بطرح أرائهم أو توجيه  يسمح

عدم التحاور معهم بغرض تفادي العقاب واللوم الشديد، والتسلط قد  هو الاحتكاك بوالدي

مية منى زعيأو صورة تهديد وعقاب جسدي )  يأخذ شكلين لفظي في صورة لوم وعتاب

 ( .  102:ص2013،

و   المجتمع لا يتمتعون بالحرية الكافية في اختيار طريقة حياتهم. إذا أن الأطفال في

 ( . :دص2015نصرالدين جابر،رب الجماعة )  إتباع وطاعة يستوجب عليهم

أو نتحاور في   إن المجتمع التقليدي مجتمع طابوهات وهذا يعني لا يمكن أن نتحدث

الزواج ، الأمراض الجنسية وغيرها تحت أسم الخجل والحياء بداعي  ثلام  أمور شخصية

الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع ،و بالتالي  غياب تام لثقافة التواصل داخل الأسرة، 

من طرف الطفل والتشدد   الخجل والتردد التقليدية المبنية على بفعل التأثير السلبي للتربية

التي ينعدم بين أفرادها    تفاعل وإعطاء رأيه داخل أسرته التقليديةمن ال في معاملته وحرمانه
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سنة : أنها سوف تتزوج  15صاحبة  06المقابلة رقم روح التواصل والتفاعل. فقد صرحت 

ضافة أنها قاصر لا تزال في بالإيها في الموضوع الذي يخص حياتها ومستقبلها أدون أخذ ر

رنا كي تكبري ويولوا يبانو فيك صوالح تع صايي  السن الإجباري للتمدرس :) حنا في دا

كبرتي بويا يحبسني من لقرايا ويولي يعرضنا للزواج  من الأهل وممنوع عليا نخرج من 

بويا يحكم فينا   parce-queدار إلا لمرض وحاجة كبيرة، خلاص تربينا كيما هاك ، 

 بزاف(

نت توقفها عن عند بلوغ الب رغم التطور الذي عرفه المجتمع إلا أن بعض أسر ، لازالت

 16المقابلة رقم لها عن عريس وتمنع من خروج إلا للأمور ضرورية. ث الدراسة. و يبح

سنة قالت:)بويا حنا عندنا بنت كي توصل لسكيام وتربح تحبس ويقولنا 13مع طفلة مريم 

مقيد ولا مكانش لي يهدر معايا بسكوا أنا هو لنقرر( .يعني أن الطفل في هذه حالة يصبح 

 يعبر عن شعوره لأنه لا يوجد من يسمع إليه من والديه .

كما أن الأب لا يمكث أوقات فراغه مع زوجته وأبنائه لأنه عيب ومذلة ويفضل البقاء في 

وأيضا زوجة التقليدية أو الأم التي ينتظر منها   و مع أصدقائه خارج المنزل.أالمقاهي 

ر زوجها فيما يخص أولادها ومستقبلهم . وينحسر قرا الطفل حمايته وإنصافه  لا تناقض

اهتمامها على الأمور المنزلية من الأكل والشرب وغيرها و لا تهتم كما ينبغي بإشباع 

 عواطف الطفل و التواصل معه و الإهتمام بأمور تشغل بال أبنائهم . 

سية وهذا ما توارثه الآباء عن أجدادهم ، ولكنه في مجتمعنا الحالي يسبب عقد نف

واجتماعية لدى الأطفال من العزلة و جهل كيفية التواصل مع الناس آخرين في مستقبل. 

اصطدموا برواسب المجتمع التقليدي الذي كبر وتربى  لأنهم لم يتعلموه داخل أسرهم.  فقد

الحوار و تكلم في أمور شخصية والتسلط  فيه أوليائهم، والمبنى على الخجل والحياء وعدم

ما تعمل عليه الأسرة التقليدية على توريث الأجيال هذه خصائص بغية عدم  الأبوي. وهذا

 اندثارها والقضاء عليها من طرف المجتمع الحديث .

يؤدي التسلط الأسري إلى نتائج بالغة الخطورة على مستوى الفرد و علاقته بين أفراد 

رأي المقرر تؤدي تعايش  الطفل مع الجبن و الخوف، لأن أي مخالفة لل الأسرة و ذلك أن

السلبية.  ويكون مجرد جهاز استقبال  إلى العقاب الجسدي أو المعنوي، ويتعود الطفل على

 المعلومات وتعليمات الأب خاصة .

أساس الشدة و العنف وعدم التحاور. و يبين شرابي  فهذه التنشئة الاجتماعية تقوم على  

يمكن أن تأخذ شكلين أساسين : سلطة أن علاقة السلطة التي تقوم بين الطفل و الوالدين 

بينما تقوم السلطة ، قهرية و سلطة عقلية ، حيث تقوم السلطة القهرية على مبدأ الطاعة

 (.33 ،31: ص2001علي أسعد وطفه ،)العقلية على مبدأ التفاهم 
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وكل هذه الخصائص السلبية للأسرة التقليدية تؤثر بالسلب على الطفل الذي يعيش داخلها  

بحيث يصبح معزول و يحس انه منبوذ ، و لا يعرف كيف يتواصل مع الآخرين ، لأنه 

لآراء . و تسبب له  السلطة القهرية  بطبيعة الحال تعلم في أسرته التقليدية  عدم تبادلا

ات التي كانت متسلطة عليه و كانت تكبت حريته و عدم وجود تفاعل الأبوية حسب الملاحظ

بينه وبين أفراد أسرته انتكاسات نفسية. و يرى نفسه غريب عن مجتمعه،في وقتنا الحالي 

 .التي شهد عدت تطورات

إن المجتمع الجزائري لا يزال متمسك بالرواسب التقليدية فمثلا نجد بعض المجتمعات 

المجتمع الجزائري تفرض على الفتاة أو الشاب الزواج من القبيلة أو العشيرة  المحلية داخل

) مبكر.و أي خروج عن هذه العادة يعد انحرافا عن سلوك الجماعة  التي ينتمي إليها في سن

 (246:ص 2019بسام وزناجي، 

:) حنا عند عادات نتزوجوا أولاد عمنا و لافامي 16المقابلة رقموهذا ما صرحت به 

ا صغار ومندوش براني ورثناها من عند جدادي (، يعني أن الطفلة تعيش على موروث وحن

الحرية في الاختيار برغم من أنها ترى من مثلها مازالوا يكملون  أجدادها و ليس لها

العكس محرومة تماما من الطفولة. ولم تستمتع باللعب  دراستهم و يعيشون طفولتهم و هي

 يصيبها بخيبة أمل .والتفاعل مع أقرانها، مما 

فوالديها يرسمان مصيرها دون علم بما تحبه و تحتاجه، ولا يعرفون أن الزواج مسؤولية 

 طفلة لا تتحمل ذلك لصغر سنها و عدم وعيها وخبرتها .  كبيرة على

وترى الطفلة أن والديها ألقوها في دوامة كبيرة، من أجل تحقيق ما يسمى بالحفاظ على 

أن والديها يتباهون بذلك أمام  16المقابلة رقم راء عدم زواله. , و تضيف و التقاليد و السعي

الناس. دون وعي منهم لأنهم ورثوا أساليب تربوية قهرية و متسلطة خالية من التواصل و 

 التفاهم مع أطفالهم. 

 : المستوى الثقافي وعملية التواصل -2

، و التي تتمثل في ثقافة الوالدين إذ تلعب ثقافة الأسرة دورا هاما في تربية و تنشئة الطفل

ملمين بالمبادئ التربوية الأساسية لحاجات الطفل و كيفية إشباعها. فتفهم  لابد أن يكونا

 أطفالهما يجعلهم قادرين على الابتكار . الوالدين لرغبات وميول

يم ، و تؤثر  الخبرات التي يمر بها الوالدين في حياتهما و ما تحصلا عليه من تربية و تعل

عليه من القراءة و المطالعة و المشاركة في النشاطات الثقافية، في  ثقافة الأسرة  ما تحصل

الأبناء أيضا. فهم انعكاس لثقافة الوالدين. لذا يعتبر المستوى الثقافي  تأثيرا هاما وعلى

 و تفاعلهم و تواصلهم مع أفراد المجتمع .  للوالدين أمرا مؤثرا في هويتهم
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سنة ب , إلياس صرح لي: )الأب و الأم نتاعي  14مع الطفل صاحب  14في مقابلة  رقم 

ري الدراسي كثير، لأن والديا يعلماني اعندهم مستوى تعليمي ثانوي و هذا ساعدني في مشو

و يهتمون للأموري تعليمية  و أيضا ساعداني في تحسن لغتي العربية التي أصبحت أتكلم 

بحت معروف في  المدرسة المتوسطة التي أدرس فيها  بلغتي بها بطريقة جيدة و أص

الفصيحة . في هذه الحالة أصبحت علاقة الطفل مع والديه متسمة بطابعها التواصلي.  و أن 

الوالدين نحجا في كيفية توصيل و مناقشة المعلومات أو الأفكار لابنهم و هذا ما ساعد الطفل 

 على تفوقه الدراسي . 

دين تصبغ أفراد الأسرة و سلوكهم بصفة محددة ، محافظة أو متحررة, إن ثقافة الوال

 ( .  400: ص 2018نبيلة جرار، تقليدية أو متقدمة،متسامحة أو متسلطة) 

ويشير مصطلح المستوى الثقافي إلى مدى إثارة أفراد الأسرة للحوار و المناقشة في شتى 

مواضيع العامة و الخاصة و مما لا شك المتعلقة بالطفل و الأسرة و المجتمع و ال المواضيع

أحمد للمستوى الثقافي للأسرة على التأثير الإيجابي و السلبي للطفل )  فيه أن هناك تأثير

 ( . 17ص  2004الهاشمي، :

إن البيئة الثقافية لها دور في تحديد طبيعة الطفولة و مواصفاتها، فكل فرد هو نتاج بيئته 

) تكون شخصيته بكل مكوناتها , كما أنها تتحكم في نموه العقلي و المعرفي  الثقافية التي

 (. 249ص2016بوهناف عبد الكريم،  

 وعندما تنظر إلى الأسرة كنمط ثقافي يجب أن نفرق بين شيئين؛ الأسرة كجزء من النظام

 العام ينتقل من خلاله التراث الثقافي للطفل، والأسرة كنمط ثقافي هي طرق المعيشة

) تميزها بعلاقة الزوج بالزوجة وعلاقة الأولياء بالأبناء والصغار بالأجداد  والتفكير التي

(. وعلى الوالدين دوما إعادة تقويم ما يجب أن يتصرف به 59: ص  2004منى محمد علي جاد،

من اتصالاهما ببعضهما خاصة في بعض المواقف السلوكية  حيال سلوك الطفل ويزيدان

انسجام وتوافق بين أبويه. وكذلك إعطاء أوامر  ل يحتاج إلى قناعة بوجودالحساسة، فالطف

أن تكون عسكريا تقود أسرتك كما  وتعليمات واضحة حازمة. والأمر الذي تعنيه ليس معناه

يحتاجون إلى الانضباط  تقود أفراد وحدتك وإنما أن تكون حازما في أسلوبك، فالأطفال

: ص 2006صفاء احمدمحمد، ة يستطيع تشكيلها كيفما شئت ) والحب معا، والطفل هنا عجينة طري

46. ) 

 متوسط كما أن–وجل أفراد العينة صرحت أن المستوى التعليمي للأولياء أمي أو ابتدائي 

مستواهم الثقافي شبه معدوم،مما ينعكس على عدم مقدرتهم على التواصل مع الطفل 

ذكرنا سالفا . وهذا يقود الأولياء إلى عدم  والاعتماد على الأساليب التربوية التقليدية كما

 الوعي التربوي .إذ يمثل الطفل لديهم مجرد كائن مطيع وهو من ممتلكاتهم الخاصة.
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 : مع الطفل الوعي التربوي و التواصل عدم-2-1

, و يدل مفهوم الوعي على الشعور  الوعي هو مدى إدراك الإنسان للأشياء و العلم بها 

 , الكامل بالأفكار

( و  ، د ص2016رزان صلاح :  والذكريات , و الأحاسيس الفريدة الشخصية داخل الإنسان )

عملية نمو الشخصية الإنسان كونها كل متكامل بين جسم و نفس و عقل و عاطفة،   التربية

الشخصية في كافة الجوانب الانفعالية و النفسية و الجسمية و العقلية و  فهي تسعى إلى تنمية

والوعي التربوي  (. و32 -30: ص1982عمر محمد التوني الشيباني، ة للفرد أو المجتمع)الاجتماعي

الصحيحة والتي تتحقق  بالثقافة  إذن هو أن يدرك الوالدين المفاهيم  والأساليب التربوية

والتفاعل متعدد  التربوية وبالخبرة المكتسبة من طرف الوالدين و التي تبنى على التواصل

 لفرد و بيئته. وللوعي التربوي أهمية كبيرة في عملية التواصل الوالدين معالجوانب بين ا

وذلك بتعليمهم كيفية التفاعل والحوار مع الغير   أبنائهم  .بحيث يقوما بدورهما التربوي

والأسس التي تعلموها من خلال مشوارهم التعليمي أو المهني في  بغرس المعاني  وأيضا

الروابط الاجتماعية وصلة الرحم   المناسب من اجل تقوية وقتنفوس أطفالهم بحكمة وفي ال

لأن طفل لا يعيش وحده مع أسرته، بل يتفاعل مع أسرته داخل مجتمع يسوده ثقافات 

 وعادات مختلفة .

لا ينتفع به الأبناء فحسب بل المجتمع  تربوي مهم ومؤثر في مستقبل الأجيال  إن دور

التواصل والتفاعل والمحبة   يدة ويسود بينهم روحبأسره حيث تتأسس في ظلاله بيوت سع

مقابلة (، و من خلال ال :د ص 2018) مصطفى عبد زيد، وبالتالي ينتج مجتمع متماسك متضامن 

قالت لي ماما وبابا يفهموني بسكوا قارين(  ) سنة 14: مع طفلة ب اريج صاحبة  17رقم 

يائها بشكل مريح دون قيود وهذا ما مع أول  وتتواصل وهذا يعني أن الطفلة مرتاحة كثيرا

ساعدها على فهم حياة وتفوقها في دارسة لأن أمها و أبيها كانوا بجنبها دائما. إن دور 

أمر هام في فهم الوالدين لرغبات وميول أطفالهما وتعلم كيفية   الوعي التربوي للوالدين

ين أو الشارع ،ومع التواصل مع الآخرين في حياتهم سواء مدرسية مع التلاميذ أو معلم

 زملائهم أو مع محيطهم الأسري.

التي تحصل عليها  الوالدين عن طريق  وهذا لأن قدرات وخبرات وتواصل مع الآخرين 

الدارسي ساعدهم علي خلق جو الأسري متفهم لأطفالهم بحيث يتعلمون منهما   مشوارهم

(.لأن الأولياء هنا  59:ص 2010ة، هملية شاديفصاحة الكلام وكيفية التحاور والتفاعل مع الغير ) 

والتميز  ,  التواصل وأهميتها داخل الأسرة أبنائهم ولقد رسخوا لهم كلمة كانوا يتفاعلون مع

بين الصواب والخطأ و تزويد الجنسين بالمفاهيم الصحيحة والالتزام بعادات وقيم المجتمع 

 (. :دص 2018رشيد التلواني، من ميزات)   وغيرها
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مثقفين ومتعلمين ويجهلون مدى قيمة الوعي التربوي وتطبيقيه على  أسرولكن يوجد 

أبنائهم ويعني ذلك لا يوجد حوار وتواصل بينهم بل تجد أباء و أمهات منشغلين بالعمل 

يذهبون من صباح للمساء أو اهتمام بأمور بعيدة عن تربية أطفالهم ورعايتهم بل يشبعون 

ولبس فقط.و لا يحاولون فهم ما يجول داخل رؤوس  حاجياتهم المادية من الأكل و الشرب

سيفري قاريين , بصح سنة قالت : ) و الديا  12مع طفلة  18مقابلة رقم من خلال ف أطفالهم.

مين كنت صغيرة نحصي ربتني جارتنا و ماما كي تجي من مكانش هدرة ما بيناتنا أنا 

ء الطفلة برغم من أنهم متعلمان الخدمة هي وبويا يجوا عيانين وما يسقسونيش غاع ( فأوليا

انه راجع لتعبهما،كما أنها تربت في حضن  لكن لا يحاوران ابنتهما وحسب اعتقاد الطفلة

المسؤولية اتجاه الطفل واعتقاد  جارتها. ويعني في هذه الحالة غياب الوعي التربوي وروح

من يوجهه أو  يجد الطفلبعض الأولياء أنه لا يحتاج سوى لتلبية حاجاته المادية.وبالتالي لا 

واستماع له و التعبير عن مشاعره و   يحتاج عواطف أبويه يسمعه .ويغيب عنهما أن الطفل

التواصل معه بأخذ و الرد فيما بينهم من اجل جعله قادر على الابتكار والإبداع ويفهم 

 ويطبق مفهوم التواصل والتفاعل مع الآخرين.

 سري :الفقر وإشكالية التواصل الأ-ثانيا  

الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية فهي ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع من -

الثالث أو مجتمعات التي تعاني أزمات الاقتصادية وسياسية،و الأطفال هم  مجتمعات العالم

و تأثراً بالفقر بسبب خضوعهم للظروف الصعبة التي  أكثر الفئات الاجتماعية تضرر

الفقر بأنه حالة الحرمان المادي الذي تتجلى  محمد بن حسين باقرتعيشها الأسرة. ويعرف 

الصحية و المستوى التعليمي و  أهم مظاهرها في انخفاض استهلاك  الغذاء  وتدني الحالة

الوضع السكني وفقدان الضمان لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض  والإعاقة و البطالة و 

 ( . : دص2009ي، عبد الله بن محمد علي القحطانالأزمات )

الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد إلى الدخل الكافي  ويعرف ويليام الفقر هو

للحصول على مستويات دنيا من الغذاء والرعايا الصحية و الملبس و كافة الضروريات 

تسلبية خطيرة ليس فقط على تغذية الأطفال  (. وللفقر انعكاسا170: ص2015كريمة هرندي، )

  1فالمقابلة رقموالعلاقة فيما بينهم . التواصل داخل الأسرة  وصحتهم بل أيضا يؤثر على

 .  نصرح معاه نعاج تع عمي ونعاونه ()بويا حبسني من لقرايا باش   :سنة11طفل عمره 

ويعني ذلك أن الأطفال الذين يعيشون داخل هذه الأسر فقيرة يدفعهم أوليائهم إلى ترك 

بالأعمال اليدوية    را دون أن يتواصلوا مع الطفل، من اجل مساعدتهممبك مقاعد الدارسة

 .يخص مناطق الريفية والزراعية والرعوية هذا فيما
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وبالتالي القضاء على مستقبله المهني والتعليمي وهذا ما نسميه بعمالة الأطفال، وهي 

، لأن عمالة تختلف من حيث الحجم و المخاطر و مستويات المراقبة مشكلة عالمية خطيرة

العمل الغير المقبول، كالعمل في الصناعات و المهن  الأطفال تتناول أنواع معينة من

و الذهني و يحرمه من التمتع بطفولته و  الخطيرة، مما يؤثر على صحة الطفل ونمو البدني

 (.  162: ص 2003محمد محمد بيومي خليل، يلحق أضرار دائمة له )

يتحمل مسؤوليته في سن مبكر وهنا يشعر طفل أن أبويه فيصبح بعيد عن أوليائه و 

 يهملانه

ويستغلونه على حساب دارسته من أجل مساعدتهم في جلب المال و قد يتسبب هذا العمل 

نظرا لطول ساعات العمل. وتعرض الأطفال العاملين في الزراعة إلى  بالإجهاد للطفل

لسامة التي قد تضر بصحتهم حيث و المواد الكيميائية ا عوامل الطقس و العمل الشاق

يقروا و ولديهم يبغوهم وموفرين ليهم كل  : ) انا ماشي كي صحابي01صرحت المقابلة رقم 

وفي هذه   -الشاق دون توقف  كلمة نهمبر بالعامية تعني العمل- شي ، و أنا قاعد نهمبر (

من رعاية  نهمحالة تنقطع العلاقة التواصل بين الأب والأبناء وإهمال الأطفال وحرما

 الأبوين، ومن الجو الأسري الذي وجب أن يسوده التفاعل من اجل حل المشاكل وتخطي

الصعوبات. و أوضح كيم في دراسته عن الأطفال العاملين في الشوارع أنهم يعانون من 

و سلوكية حادة و أن هؤلاء الأطفال لا يظهرون ما لديهم من أعراض تدخل  مشاكل انفعالية

 . (  120: ص 2001بركر مرسي محمد، أبوالنفسية ) ضطراباتفي نطاق الا

بويا حبسوني من لقرايا باش نعجن  و سنة : ) ماما 14الطفلة  02أما في المقابلة رقم  

ونطيب مطلوع مع ماما وبويا يبيع بايو بسكو معندناش دراهم بويا ميخدمش ( يعني أن 

عور الطفلة و ألقوا عليه روح المسؤولية الوالدين أدخلوا مشاكل وقلة الحاجة في نفسية وش

 ،سالبين إياه طفولته دون مراعاة نتائج ذلك .

إن الفقر له بصمة سلبية في حياة الأطفال مع الأولياء ،بحيث يصبح هذا الاخير غير 

 ناءهم الغير راشدين أو يسمعون رأيهم , أو يتحاورون معهم. أبمهتمين بما يخص 

عديد من القضايا التي تهز و تخلخل كيان المجتمع فالفقر يلقي بضلاله على ال

الجزائري.كما يساهم الفقر في انقطاع أوصال التواصل الأسري  مما يؤدي إلى ارتفاع 

معدل الجريمة، ،التسرب المدرسي، الجهل، انتشار البطالة , و الهجرة غير الشرعية و 

 (.  22:ص 2014حاج قويدقورين، انحراف والتشرد الأطفال ) 

سنة:  لم تدخل للمدرسة بسبب الفقر التي تعيشه عائلتها إذ   11، طفلة  03المقابلة رقم ف

منعرفش نكتب اسمي كيما شيرات درنا مدخلونيش غاع لمدرسة نتمنى نروح  قالت ) أنا

بالرغم من أن التعليم في الجزائر مجاني، إلا أن العائلات لا  نقرا بصح درك طفرت(
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للدراسة، و تحمل مختلف التكاليف و النفقات من إطعام  الأدوات اللازمةتستطيع توفير حتى 

و ملبس.  ما يدفع بالأطفال إلى التسرب المدرسي وبالتالي يزيد انتشار الجهل و الأمية و 

 (.22:ص  2014فتيحة بلقاسم، البطالة ) 

ماء إلى إن بوجود الفقر تنعدم عملية التواصل الأسري و يصبح الطفل يشعر بعدم الانت

عائلته و مجتمعه و يصبح منبوذ في تواصله مع الآخرين مما يشعره بعدم الثقة في ذاته 

فريسة سهلة المنال لقطاع الطرق  وقدراته. ويغرق في العقد النفسية و الاجتماعية ،فيصبح

على المنحرفين  و تجار المخدرات لتحصيل المال سريعة بطرق غير شرعية. و يسهل

قراء بالأموال في غياب وجود صلة الترابط أو التواصل بين أولياء  إغراء الأطفال ف

وأطفالهم من أجل توعيتهم بمخاطر التي تنجم عن هذا الانحراف، فقد صدرت دراسة حديثة 

 أجرها

بالمئة من انحراف أطفال بأنواعه من سرقة و  80مخبر الوقاية التابع لجامعة الجزائر أن 

لأسر الجزائرية يعود إلى الحرمان و الفقر الذي يعيشونه ) العنف والتسول و التشرد في ا

 (.23:ص  2014حاج قويدقورين 

إن الطفل الذي يعيش في الأسرة فقيرة يرى أن والديه يبقوا يناضلون من اجل إشباع 

الحاجات الأساسية،وقد لا يستطيعون إشباعها مما يولد لديهم شعور باليأس و يجعلهم 

ل الأسري والاجتماعي. و أيضا يؤدي إلى مشاكل الأسرية تؤدي إلى يدخلونا في عدم التفاع

 ( .  19ص 1995لامين عبد الله أمين، عدم الاستقرار )

و الطفل الفقيرة لا يتلقى العناية الصحية لأن والديه لا يقدران الذهاب للطبيب للعلاج أو 

 لمتوقع للفرد .تؤدي إلى قصر العمر ا شراء الأدوية،إن الصحة السيئة خلال الحياة

كما أن الطفل الذي ترعرع في الأسرة الفقيرة يتعرض لسخرية و التنمر من طرف 

أصدقائه بسبب المشاحنات فيما بينهم ، مثلا على اللباس غير نظيف والرث ،أو على أسلوب 

التحاور معهم الذي يكون جاف و منعزل عنهم , لأنه يحس نفسه ليس مثلهم و أنهم ذو 

الحال سوف يرى أنهم يلبسون و يأكلون جيداً و  هو دون المستوى. بطبيعةمستوى عالي و 

ديه مما يجعله هو عكسهم تماماً، في وقت لا يلقى تفسير مقنع لوضعيته الاجتماعية عند وال

 غير متواصل معهما.

 العوامل الاجتماعية و النفسية وإشكالية التواصل مع الطفل :-ثالثا

يتميز الإنسان عن سائر الكائنات الأخرى بأنه لا يستطيع الاستمرار في الحياة بدون 

إشباع حاجاته الفسيولوجية و الاجتماعية و نفسية منذ نعومة أظافره، و أن المجتمع يوكل 

ذلك للأسرة ممثلة بالوالدين، فالحب و الحنان  و التواصل غالبا ما يكون مصدرها الأم، و 
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جيه غالبا ما يكون مصدرها الأب هذا في المجتمع التقليدي. أما في أسس السلطة و التو

التربية فكلاهما يشتركان في تربية الطفل من حيث العطاء والحنان والتوجيه السليم، و لا 

يمكن أن تكتمل الشخصية السوية المتكيفة مع المجتمع إلا إذا توفر هذان العنصران 

ارها أهم مرحلة من مراحل العمر الإنساني. لكن إذا  الأساسين في مرحلة الطفولة باعتب

التفكك الأسري  أو بالوجود الجسدي فقط   أهمل هذا الطفل من طرف الوالدين عن طريق

 دون تواصل ايجابي معه فسوف يؤثر على الطفل وينتج عواقب وخيمة عليه.

 التفكك الأسري وإشكالية التواصل مع الطفل :-1

حميد التفكك الأسري بأنه انهيار الوحدة الأسرية و تحلل أو يعرف احمد يحي عبد ال 

تمزق نسيج الأدوار الاجتماعية، عندما يخفق فرد أو أكثر من أفرادها في القيام بالدور 

( .و التفكك الأسري كما فسره 14:ص2010الصقور صالح خليل المناط بها على نحو السليم ) 

هجرة أو الطلاق أو تعدد الزوجات أو غياب أحد علماء النفس الاجتماعي يمكن أن يكون بال

 الوالدين لفترة طويلة . كما أن تفكك الأسري بأنواعه يهدم عملية التواصل داخل الأسرة. 

وقد زادت حدة ظاهرة  التفكك الأسري  في المجتمع الجزائري  نظرا للتحولات السريعة 

كان لها انعكاس مباشر على التي  هو التي عرفها هذا الأخير على مستوى جميع مجالات

 استقرار الأسرة الجزائرية.

فهو من أخطر المشاكل التي تهدد الأسرة والفرد والمجتمع على حد السواء، ويعيق  

 عملية التواصل مع الطفل الذي يعتبر الضحية الرئيسية .

 من أنواع التفكك الأسري :

ويعني انهيار الوحدة الأسرية و انحلال بناء الأدوار الاجتماعية و يحدث   الطلاق: -1-2

 محمد، عاطف غيثهذا التفكك نتيجة لتفاقم الخلافات بين الزوجين إلى درجة لا يمكن تداركها ) 

( كما يعني فك الرابطة الزوجية بين الزوجين، مما يمنع اجتماعهما تحت سقف  40:ص 1987

انتقال طرف منها خارج المنزل وفي أغلب الأحيان تكون الأم وبرفقة الطفل واحد وبالتالي 

أين يتعرض هذا الأخير  في الكثير من الأحيان إلى الإهمال وعدم التواصل معه كما ينبغي 

سنة، طلق  أبوها أمها  13لطفلة صاحبة   07المقابلة رقم  ، إما من أحد الوالدين أو كلاهما.

ا كرهت كل شي بويا ما يحوس عليا أنا وخويا علاه و حنا :أن«سنة 12وهي في سن 

عايشين عند جداتي وكل خطرة طردنا وتقلنا شورو عليا روحو عند بوكم وتقلنا هو يولد و 

أنا نربي وماما مسكينة غير تشوف وتروح تخدم من صباح لعشية و ما تتحاورش معايا 

ه قاسنا و كنت نبغيه و كان موفرنا غاع."وأضافت : أنا نخمم في بويا بزاف علاه خلانا علا

كل شي ودرك لماكلة و منشبعش حتى نروح أنا وخويا عند وحدة جارت جداتي تعطينا 

 مسكينة   .... صمت ثم بكت الطفلة بصراخ (.
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استنتجت أن الطفلة غير مرتاحة و في ذهنها عدة أسئلة حول ترك أبيها لهم و هي تعاني 

تعامل معهم. و كل هذا يخلق لديها عدة عقد نفسية  كثير في منزل جدتها القاسية في

واجتماعية بحيث لا تستطيع خلق علاقات جديدة و التواصل داخل مجتمعها لأنها تجهل ذلك 

 ولم تتعلمه داخل أسرتها  .

سنة ) ماما خلتني وحدي عند مرت  13قالت لي طفلة م .أ  صاحبة  08و في مقابلة رقم 

ما و ماما تزوجت وشافت حياتها وعندها ولاد و انا نساتني  بويا تكرهني و طردني عند ما

تأمني ختي ديفوا تبالي نهرب من هذا الهم لي راني فيه (.غالبا ما يبحث  الوالدان بعد 

مثل الكرة التي  ليبقى الطفل طلاقهما على سبيل لمستقبلهما وإعادة بناء حياتهما من جديد،

طريقة سلسلة ومنطقية ،حيث يفهمانه انه رغم تترامى بينهما،وفي غياب التواصل معه ب

انفصالهما  إلا أنه محبوب ومهم لكلاهما، و لكن من خلال تصرفات بعض الآباء 

 ة أو الانتقامية بينهما، يتولد لديه إحساس انه منبوذ وغير مرغوب فيه. ياللامسؤول

الاكتئاب و إذ  يؤثر هذا الطلاق عن نفسية وسلوك الطفل مما يخلق أمراض نفسية مثل 

العزلة والشعور بالوحدة و القلق و الإجهاد النفسي بسبب التفكير المتكرر والدائم بأسباب 

الانفصال الوالدين، و أن والديهما  سيتوقفان عن حبهما له ، كما سبق و توقفا عن حب 

بعضهم و افترقا بالنهاية مما يؤثر على مشاعرهم الداخلية و يزيد من شعورهم بالإحباط و 

 (  دص :2020،إفنان أبو مفرح الخوف و التوثر .)

وهنا تأتي الآثار السلبية للطلاق و هو الهروب وهو المثال الأول للانحراف فقد يدل 

مغادرة المنزل العائلي على قلق و ضيق الشخص في عائلته سببه إما الاضطرابات 

(. فالطلاق يحرم الطفل من 25:ص1986مسعودة كسال، العاطفية و إما الظروف العائلية السلبية ) 

رعاية و توجيه الأب و الأم له و بالتالي يحرم من النمو العادي للأطفال مما يدفع بها إلى 

 (.26ص: 2006عبد الحميد كربوش كره احد الوالدين و ربما الاثنين معاً )

 وفاة أحد الوالدين: -1-3

ا الْيتَيِمَ فلََا  « يقول الله تعالى: "فمن الطبيعي أن يترك سورة الضحى 9الآية » تقَْهَرْ فأَمََّ

اليتم آثارا نفسية سيئة على الطفل في بداية حياته، حيث إن تجربة فقد أحد الوالدين أو كليهما 

تعتبر من أقسى التجارب إيلاما على الطفل، وتجعله يشعر بالضعف والوحدة وفقدان الأمان. 

الحدث عليه، خاصة في حالة فقدان الأم، التي وكلما كان عمر الطفل صغيرا زادت وطأة 

تكون بطبيعة الحال ملازمة للطفل خاصة في مراحل الطفولة الأولى. وقد تناولت العديد من 

الدراسات الآثار النفسية لفقدان الآباء، إلا أن أحدث تلك الدراسات أشارت إلى أن فقدان 

يد من فرص إقدامه على محاولة الطفل لأحد أبويه أو كليهما في وقت مبكر يمكن أن يز

 (هاني رمزي عوض دس, د ص ).الانتحار قبل البلوغ"



                                                                                   الاسرة ومعوقات التواصل مع الطفل                                                                          :  الفصل الثالث

 
42 

سنين  9)بويا مات من لي كان عندي سنة:  13الطفل س م صاحب  09مقابلة  رقم -

وخلنا أنا وما وخواتي صغارو هو راح وخالنا نعانوا ونسوفروا وحدنا أنا وليت نكمي 

الدخان و منقراش حبست بسكوا مكانش لي يشرلي صوالح وكاين من الناس  لي تشوف فينا 

صاحبة  اءصرحت لي الطفلة إسر 11و أيضا في المقابلة رقم   » شوفة شفقة ولا الحقرة  

سنة و بويا من بعد تزوج وجاب مرته من  11سنة : )ماما ماتت كي كان في عمري  15

هذاك النهار و أنا نسوفري  أنا و ختي صغيرة عليا ،ولات ترسلنا عند صحابتها نسيقو و 

 نغسلوا و بويا علباله وجايته نورمال . 

فقدان أحد الوالدين يؤثر على  إن الوفاة لها آثار  اجتماعية ونفسية على الطفل، وذلك بأن

بناء الاستقلالية  و الشعور بالخوف الشديد على النفس ويخاف على من تبقى له من والديه و 

محمد زياد حمدان أيضا يبدأ بتخيل  أفكار حول من سيعيلهم وفقدان الأمن و الراحة النفسية ) 

الطفل ،إذ يرى نفسه بأنه (.    فوفاة أحد الوالدين تترك بصمة في نفوس وحياة دص 2017:

ناقص ويحس بعدم وجود الطمأنينة و يصبح مسؤول عن نفسه بحيث يشعر بالوحدة  و 

العزلة وهذا يعني انه لم يتلقى رعاية نفسية أو تواصل  من أحد والديه الذي هو على قيد 

 الحياة أو من باقي أفراد أسرته ،فعملية التواصل مع الطفل اليتيم مهمة جدا.

 صراع الأسري أو عدم التوافق بين الزوجين: ال-1-4

يعد شجار الوالدين أمام أطفالهم كارثة كبرى للتأثير القوي الذي سيتركه هذا الشجار في 

نفوس الأطفال لذلك وجب أن يعالج الأزواج مشاكلهم في ما بينهم،وهو دليل على أن الأسرة 

عاجزة على التواصل بين افردها ،وفاقد الشيء لا يعطيه ،فإذا عجز الأبوين عن الحوار 

ما ،فلا يمكن أن يتواصلا مع الطفل. وتسقط الأسرة كلها في مأزق علائقي والتواصل بينه

 ،ويفسح المجال إلى التعنيف بدلا من التفاهم والحوار. 

سنة،  يصرحا أن والديهما دائم  11سنة و الأخوها صاحب  14فتاة  مع  10مقابلة  رقم 

ني نخرج نشري وحدي :"" ماما وبابا ديمة مدبزين تقولوا خليفي شجار حيث قالت الأخت

وبابا يضربها قدامنا أنا وخويا ( الأخ: ) يقولنا مكم  تبغي مخبط و يقولنا لوكان متسمعوش 

إن الصراع بين الزوجين  لهدرتي يصرالكم كيفها كرهنا هاذي المعيشة و بونا يهدد فينا(.

ة الموجودة أمام أطفالهم يؤدي إلى قطع عملية التواصل بينهم، و ينتج عن ذلك انعدام الثق

بين الأبناء و الآباء، بحيث تصبح العلاقة بينهم تتميز بجفاء و عدم الإحترام و يصبح الطفل 

 لا يبالي لكلام والديه . 

سنة أن ولدها يعنف ولدتها:)   15صرحت الطفلة أ سامية صاحبة  05في المقابلة  رقم و 

ت ( زوجني بيك و ندمت و بويا يضرب ماما بزاف ويقولها أنا منبغيكش و شيخ ) جد البن

ماما مسكينة تجي عندي وتقولي أقري و متتزوجيش، عيشي حياتك و شوفي الدنيا(.  في 
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 ه مها،  و هذه طريقة التي يعامل بيهذه الحالة الوالد يسبب ضغوطات نفسية على الطفلة و أ

بينهم من  طريقة سلبية و بعيد كل البعد عن عملية التواصل و التفاعل فيمابالوالد أسرته 

 أجل حل المشاكل الأسرية بطريقة  صحيحة . 

إذ يؤدي شجار الوالدين أمام أطفالهم إلى آثار اجتماعية و نفسية و تتمثل في اهتزاز الثقة 

بالنفس لدى رؤية الوالدين يتشاجران، قد يظن الطفل انه السبب لأنهما يتحدثان مع بعضهما 

لدراسي و الهروب من المنزل و العدوانية و لى ضعف التحصيل اإبعنف أمامه، وقد تؤدي 

 (.  ، دص 2017راشد :الانحراف ) 

 :وسائل التكنولوجية الحديثة وإشكالية التواصل الأسري-رابعا

يعتبر مفهوم التكنولوجيا من المفاهيم التي ناقشها الكثير من الباحثين و المفكرين، و 

بسبب اختلاف تخصصهم و تطور خصائص التكنولوجيا نفسها .حيث  هم اختلفوا في نظرت

اكتشفها الإنسان. و بعدها أصبحت أداة لخدمته و مساعدته  تعتبر وسيلة من الوسائل التي

لقضاء ، , ثم تطور استعمالها إلى درجة أصبحت مهمة جدا في حياة العامة و الخاصة ) 
 (. 19: ص2016فضيل دليو، 

ن الدراسات ويبدي الكثير من الآباء والأمهات انزعاجهم من فرط ولكن تحذر الكثير م

لوسائل تكنولوجيا الحديثة من هواتف وحواسب لوحية أو أمام الشاشات  استخدام أطفالهم

 بمختلف أنواعها وأحجامه .

وما لا يتوقعه الآباء والأمهات أن إفراطهم هم أنفسهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة 

من إفراط الأطفال في استخدامها.فقد أصبحت وسائل التكنولوجيا  فالهماخطر على أط

لاستعمالنا السلبي و لا واعي في استغلالها.  الحديثة تمتص معظم الوقت و ذلك يعود

تعيش حياة منعزلة عن أبيها  سنة صرحت أنها 12مع الطفلة صاحبة  13فالمقابلة رقم 

والشرب وذلك بسبب  بية حاجيات ابنتها من الأكلالمنشغل بالعمل. وأمها التي تهتم فقط بتل

 دمانها على التلفاز وهاتفها النقال حيث قالت: )فيس بوك بنتها ماشي انا ( .إ

هذا موقع   يعني ذلك انقطاع التواصل بينها وبين أمها بمجرد الدخول الأم ) مستخدم( إلى

ابنتها، ولا تدرك بالتنقل من صفحة لأخرى ومن ملف لأخر حسب قول  الفيسبوك تبدأ

 .الساعات التي أضاعتها على صور صديقاتها

و الفيسبوك هو وسيلة اجتماعية و شبكة لربط مجموعات من البشر للتحاور و النقاش و 

حول قضايا مشتركة، و تعد هذه الشبكة الأكثر انتشاراً و توسعاً بين مختلف  تبادل الآراء

, و يؤدي ذلك إلى العزلة  ( ، دص  2015بي : طارق الحرالأخرى )  شبكات و مواقع التواصل

 والتواصل الأسري بسبب طول استخدام هذا الموقع .  بين أفراد الأسرة و الافتقار للمة
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إن للوسائل التكنولوجيا الحديثة سلبيات تؤثر على عملية تواصل الطفل مع الأسرة، 

الواحدة)الأبناء والوالدين(،حيث أصبح العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة  وتنتج هشاشة

الجمل القصيرة، بينهم التي تقتضيها الضرورة. والبحث عن الحلول  يقتصر الاتصال على

الافتراضي، مثل الدردشة، الانعزال عن المحيط الاجتماعي  للمشاكل الأسرية في العالم

( . يرى  10- 09ص :2013عادل يوسف، داخل الأسرة)  )الاغتراب(، ضعف النشاطات المشتركة

 .تفكك الأسرة،والى فقدانها وظائفها الأساسية علماء الاجتماع أن التكنولوجيا أدت إلى

و لقد غيرت تكنولوجيا الاتصال الحديثة الأسرة بعمق و أدت إلى ضعف الروابط 

( . و أترث على التفاعل الاجتماعي 22 -21)سناء الخولي، دس :ص  الأسرية و القرابية

 الأسري .  رة ، ومن ثم التفككداخل الأس

كما نشرت ثقافة العزلة و الاغتراب الاجتماعي، والابتعاد عن روابط الجو الأسري، 

المختلفة. والشعور بالنقص داخل الأسر. وابتعاد أفراد الأسرة عن بعضهم  ومسؤولياته

بر القرابي، البعض، وذلك لانشغالهم بهذه الوسائل وإهمال الأسرة لأداء واجباتها ) فلاح جا

 ( .  219ص 

فق رسخ دخول الأجهزة التكنولوجية في أسرة مفاهيم و معاني الإنفراد، و الإنعزالية فيها 

أصبح لكل فرد جهاز خاص به، و لا أحد يتعدى على خصوصيته و هذا باعد بين  ،حيث

 روح التواصل و الترابط الأسري. و ذلك يكون عن طريق إدمان على أفراد الأسرة و فقد

هذه الوسائل التكنولوجية  وإضاعة الوقت فيها و عدم الاستغناء عنها، بحيث يصبح لا 

مملة و غير حيوية بسبب تعلق كل شخص  وجود لجلسات العائلية ، و إن كانت تكون

 بجهازه و لا يبالي لهذه الجلسات التي أصبحت مفقودة فيبعض الأسر بالمجتمع الجزائري .

قة بين الأطفال و أوليائهم هو التواصل البصري و الحسي، و إن من أهم ما يطور العلا

ستخدام تلك الأجهزة قد ينبغي على الوجود جسدياً لا ذهنياً. مما يؤثر على ا لاسيما أنا

أبنائهم فتبدو العلاقة سطحية ضحلة خالية من المشاعر و التحاور.  استجابة أولياء لحاجات

سنة قالت :) لي مكانش هدرة ما بيني و بين  14 صاحبة مع الطفلة 12من خلال مقابلة رقم 

نقول ماما حلي معايا  des fois .أما وأبافي يوتيوب و ماما لاهية مع مسلسلات نتعها

تمارين تقولي اصبرييكمل مسلسل و نحل معاك ولا تقول لي روحي عند بوك  و بويا غاع 

وواجبها في  من مسؤوليتهما ماشي لاهيلي يلعب في تيليفونه (. هنا تجرد كل من الأم والأب

رعاية أطفالهما . إن قضاء الفرد صغيرا أو كبيرا ساعات طويلة أمام التلفاز أو الهاتف، 

 يضعف عملية التواصل .

إذ أصبح الأطفال يرون أن هذه الأجهزة تحل مكانهم عند أوليائهم، ومصت الأوقات 

دخلت الأطفال في عقد نفسية من الأسري و سببت قلة الزيارات الأسرية وأ الجملية من الجو
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من عقد و أمراض تؤثر بالسلب في مستقبلهم. فالطفل يرى أن  الاكتئاب و العزلة وغيرها

: )والله نحس 12والديه لا يعطيانه الحنان و الحبو التحاور، وهذا ما صرحت به المقابلة رقم 

ذلك يعود لما روحي عايش وحدي ونكره بسكوا مكانش لي يديها فيا و ييحوس عليا (. 

استخدامها أي بواسطة وسائل التكنولوجية  اكتسباه والديها من الثقافة الجديدة التي أسيء

الحديثة، التي عملت إبعاد و القضاء على التواصل الأسري،بحيث لا يصبح لهم الوقت 

د الأسرية و افتقا للتحاور و إعطاء حقوق التربية التي يحتاجها أطفالهم، و انحصار العلاقات

افتقاد  الأسرة للغة الحوار، خاصة مع عدم الوعي بترشيد و استثمار أوقات الفراغ، ومن ثم

 الأسرة لعنصر التشاور الذي كان يعين الأسرة لتحقيق التوازن و الاستقرار في الأسرة . 

أفرزت تكنولوجيا الاتصال الحديثة، في ظل التطورات الراهنة تغيرات في حياة الإنسان 

مط معيشته و سلوكياته و اتصالاته و علاقاته بالآخرين. و هذا التغير أثر على اليومية،كن

بين الطفل و أفراد أسرته بالسلب و ذلك يعود للوالدين اللذان أفرطا في  التواصل و التفاعل

 على حساب تربية و رعاية أطفالهم . استخدام هذه الوسائل التكنولوجية

م لهذه الوسائل دون ترشيد، خاصة المراهقين. بالإضافة إلى امتلاك الأطفال أنفسه

 افتراضي بعيد عن الجو والتواصل الأسري . وأدخلتهم في عالم
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 الخاتمة : 

من خلال ما تم التطرق إلیه في الموضوع الذي یبحث في العوامل المعوقة و كیف تؤثر 

في عملیة التواصل الوالدین مع الطفل في المجتمع الجزائري ، یمكننا القول أن التواصل 

الأسرة الجزائریة  القضایا التي وجبت معالجتها سوسیولوجیا خاصة وأنالأسري من أهم 

تشهد تغیرات اجتماعیة، و اقتصادیة و ثقافیة  وأمام الزخم التكنولوجي المتسارع، وما 

الأسرة وبین أفرادها.فقد استنتجنا من هذه الدراسة  نلاحظه من وجود مشكلة تواصلیة داخل

 المتواضعة التالي: 

الثقافیة التربویة للمجتمع التقلیدي على أسالیب التربیة والتواصل في  أثر الرواسب

الأسرة الریفیة الحالیة، أین یكاد ینعدم التواصل بین الطفل ووالدیه تحت شعار الحیاء 

والطاعة وتنفیذ دون مناقشة أو اعتراض. و هذا ما ورثه أباء عن أجداد و هكذا تتوارث 

 الرواسب .

مستوى التعلیمي لدى الأولیاء في عملیة التواصل ذلك لأن أن الوالد بالإضافة إلى أثر ال

و الوالدة ذو مستوى تعلیمي المقبول ومن یمتلك ثقافة في مجال تربیة الطفل، على درایة أ

كبیرة بهذه العملیة وطریقة معاملة والتوجیه والرعایة ویعني ذلك إعطاء طفل حقه في 

تلعب دورا هام في فهم إن ثقافة الوالدین   واستماع له.  الحوار معهم واخذ بعین اعتبار رأیه

الوالدین لرغبات ومیول أطفالهما مما یجعل الطفل قادر على الابتكار وتعلم كیفیة التواصل 

مع الآخرین في حیاتهم سواء مدرسة مع التلامیذ أو معلمین أو الشارع مع زملاء أو مع 

 محیطهم أسري. 

مستوى التعلیمي و الثقافي یجهلون عملیة التواصل بینهم ، والعكس صحیح فالأسر دون ال

وغیابه  ،مو الطفل النفسي وهو ضروري لنضجه الاجتماعين الحوار هو ركن أساسي في

 یؤدي إلى فقدان التواصل وصعوبات

في عملیة   المستوى التعلیمي والثقافي  للوالدین یؤثر  وهذا یعني أن  التكیف مع حیاة

 التواصل.
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الفقر من أهم عوامل المعوقة لعملیة التواصل داخل الأسرة ، فبروز الفقر و  كما یعد

انتشاره في الجزائر كان له آثار وخیمة على المجتمع الجزائري فعلاقات الأسریة أصبحت 

 مشحونة و ملیئة بالضغوطات و تمتاز بجفاف العاطفي.

صل، بحیث تتمزق الأسرة وقد بینت الدراسة أیضا تأثیر التفكك الأسري على عملیة التوا

وتتضارب الأدوار ویتباعد أفرادا ،ویصبح الطفل ضائعا بین أرجل البالغین، ویفقد التواصل 

 والتوجیه وفي أغلب الأحیان من أحد والدیه أو كلاهما.  

أیضا دخول تكنولوجیا للأسر الجزائریة النوویة التي قضت على التواصل و التفاعل 

 داخل الأسرة لما

سلبیات وعدم وعي وجهل الأولیاء لاستخدام هذه الوسائل التكنولوجیا و  تحمل من

 بطریقة غیر مفیدة .

وبالنظر إلى ما تطرقت إلیه الدراسات والنظریات التي تولي أهمیة كبرى لدور الأسرة      

المهارات التواصلیة وتطویر عملیات التفاعل لدى أفرادها ، فإنه بات من  في تنمیة

 ة موضوع العوامل المعوقة للتواصل بین الطفل وأولیائه.الضروري دراس
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 ملخص الدراسة :

على الرغم من التطورات التي شهدها المجتمع الجزائري و التغيرات في أساليب التربية _ 

إلا أن بعض الأسر في المجتمع الريفي لازالت تكتسب  ، من تقليدية إلى الحديثة عند الأسرة

أساليب تربوية تقليدية تمنعها من عملية التواصل مع الطفل مما يؤدي إلى عرقلة عملية 

و أيضا ساهم في التقليل من فرص التعبير  ، التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل داخل أسرته

  .و التواصل الأسري

عن العوامل المعوقة للتواصل بين الآباء و الأبناء في  شفهذه الدراسة إلى الكتهدف 

 . مجتمع الريفي ال

 

 Résumé  : 

_ Malgré les évolutions de la société algérienne et les changements dans les 

méthodes parentales du traditionnel au moderne dans la famille, certaines 

familles de la société rurale acquièrent encore des méthodes éducatives 

traditionnelles qui les empêchent de communiquer avec l'enfant, ce qui conduit à 

entraver la bonne socialisation de l'enfant au sein de sa famille. Et cela a 

également contribué à réduire les opportunités d'expression et de communication 

familiales. 

Cette étude vise à découvrir les facteurs qui entravent la communication entre 

les parents et les enfants de la communauté rurale. 
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